


والماءالنارأسطورة

المستقبلوالحاضرالماضي،لتربطالزمانعجلةتدور
وتتوقف،عندمالكنوالمصیر،یسمىرقیقبخیط
التاریخیكرروواحد،خطعلىالأزمنةجمیعتجتمع
التاریخ،مآسيوالماضيأخطاءعنیكشفونفسھ
وللحیاة،الأزرقالقمرلتعیدأیورلعنةحینھاستحل
.البریئةالساحرةروحلأجلالشیاطیناحفادمنتنتقم
فقدأكال،إمبراطوریةفيكالاسطورةالوعدھذاكان

سببأوقائلھِنسیانتمحتىجیلإلىجیلمنتناقلتھ
.قولھ

كانتعندماسنةخمسمائةقبلشيءكلبدأ
ارتفععندماصغیرة،مملكةمجردلاتزالالإمبراطوریة

برأسمطالبینالقصرجدرانخلفمنالشعبصراخ
...الساحرة



علىوالفئرانحتىبھاترضىلاقذرةزنزانةفي
الجمالفائقةامرأةجلستكالجلید،الباردةالأرضیة

كأنھوكتفیھاعلىینھدلغزیروطویلأحمربشعر
.بالحیاةنابضةالمظلمةالغرفةتلكمنجعلتالتيالنار

الغرفةفيالموجودةالوحیدةالنافذةعبرأیورنظرت
ثماللیلة،تلكفيضیاؤهاشتدوالذيالمكتملالقمرنحو

دموعفانھمرتبالأغلال،المقیدةیدیھاإلىنظرت
لسوءلكنوعلیھا،یشفقیراھامنكلتجعلكالشلال
نفسھا،شتاتجمعتلذلكشفقةبلازمنفيكانتحظھا

:نادتو
ربیا...ظالمةالمشاعروبریئوناخوتي…رب"یا

."الحقطریقلیریھمینیرالقمراجعل

فازدادتأحدھمخطواتصوتسمعتالاثناءتلكفي
اللهتدعوأخذتورھبة،وخوفاارتعشتوقلبھا،دقات
.الشخصذلكیكونلاأن

عریضالبنیة،وسیم،قويرجلدخلوالباب،فتُح
بنظاراتالیھافنظرصوتھ،تسمعبالكادھادئالكتفین،



منأیورترهلموجھتعبیرمعوخلفھاتخفیھماتعلملا
.معاقضوھاالتيالطویلةالسنواتمنبالرغمقبل

ارادتلطالمابسؤالفاجأھالكنھوتجنبھایورحاولت
.سماعھ
حالك؟-كیف

ھذافيرمیتنيبعدماحاليعنأتسألني-اغلید،
المكان؟
أیور؟یاتكرھینني-ھل
.أمقتك-انا
الذینالشیاطینأولائكلأجلتدعینكنتلكنك-و

ولاتعدلالمراتحیاتھمأنقذتبعدمابرأسكیطالبون
.تحصى

فقدأنتأماشیئاليیعنونلامختلف….ھم-الأمر
ولكنكالمملكةتأسیسفيوبحلمكبك...آمنتبكوثقت

احبكفلنالزمانیعودلواغلیدیااكرھكخنتني…انا
.ابدا

:وقالتوقفلكنھوبالمغادرةھمّواغلیدتنھد
متساوینأنناظنتالتينفسك...ولوميتلومیني-"لا

الساحراتوامثاليالعادیونالبشریتشابھ.لن



القوةلكنوآسف.أنامتساوونانناتقولینأمثالك…كنتِ
تصافحنا،لوحتىمتساویننكونأنلنایسمحلنوالمال
كمافرصة…تماماأولعندالبعضبعضناسنطعن
كنتِ…اذاللانتقامتعاليوعیشيمعكِ…لذلكفعلتُ

."لطعنيمستعدةفكونيفعلاًتكرھیني

أنھتدركلملكنھاومغادرتھفورباكیةأیورانفجرت
دمعةكلمعلأشلاءینقطعقلبھوالبابخلفمتكئاكان

.الوردیةخدودھاعلىتنھمر

ھوالآنوالدموعتلكیمسحبجانبھاكانالماضيفي
.بكائھافيتسببالذيالعدو
ودمعةعليالآنفرقھمابتسامةعليجمعھمالذيالقدر
زوجان،أحباءعائلة،صدیقین،یكن…كانالمحبھمكأن
.

یتحقق.لمحبكانلكنھوالبعضبعضھمأحباكلاھما

الدموعانھمرتحبیبتھ،حزنبسببانھارالذياغلید
خلفھوكبحھاعلىقادرغیركشلالمرةلأولعینیھمن
نیرانكأنوزوجھاخیانةمنغضبااشتعلتالتيأیور



الظلمعنالستارترفعوحولھامنكلستحرقانتقامھا
.لھتعرضتالذي

الذيوكأنالحقیقیةبمشاعرهأیوراخباراغلیدیستطعلم
بناھاضخمةجدرانإنماوبابمجردلیسبینھمایفصل
.كلاھما

ربماوخانھاعندماربماالجدرانتلكبنُیتمتىیعلملم
المكانةوالسحریةالقوةبسببالبدایةمنذموجودةكانت

منتمكنذلكمعلكنوبینھماباعدااللذانالاجتماعیة
أنیمكنلاوالماءكالنارعلاقتھماأنواحد،شيءإدراك
.الآخربتدمیرإلاأحدھمایعیشلنویجتمعا

منشيءیبقلموالأزرقالقمرظھرأیام،عدةبعد
بھاافتخرالتيالأبنیةتلك...الدماروالدماءإلاالمملكة
بحُوراصارتالخصبةالأراضيلتراب،تحولتالنبلاء

قطرةمنھایبقولمجفتالآباروالأنھاروالدماء،من
.واحدة

لذلكالمملكة،تلكدمرتلماذاأوكیفیعلمأحدلا
إنھاقالمنفمنھمالحادثة،تلكعنالإشاعاتانتشرت



عقابإنھاقالمنمنھموالبریئةالساحرةأیورلعنة
لملكنوالشنیعةأفعالھمبسببالأرضتلكلسكان
لیغطياستمربلالمملكةتلكتدمیربعدالدماریتوقف

.الممالكوالقاراتكل

تلكلختمالسحرةاجتمعالبشریةمنتبقىمالإنقاذ
منتبقىماجمعواثماللامكانفيأخفوھاوالكارثة
والزمانذلكفيمفقودةشبھكانتالتيالإنسانیة
لأربعةبھاعھدواومفاتیحأربعةشكلعلىجسدوھا
والبشریةلحمایةذلكوبالأماریسسُمیواأبطال

.مختومةالكارثةإبقاءوالعالمتوازنعلىلیحافظوا

الشمالمفتاح

والجمالوالغبراء،فيالملاحةوالوضاءةوالنظارة
والأحرارمنبتھذهالعمران…فيالرواءوالبھاء
الشجعان…إنھامسكنوالكرامأرضالأوفیاء،منبع
أنجبتولقرونالقارةحكمتالتيالإمبراطوریةأكال
لھمعُھدالذینالأماریسمنھمتاریخھامرعلىأبطالا



قبلحدثتالتيالمجزرةتكرارمنعوالقارةبحمایة
.سنةخمسمائة

عندمالھممُنحتھمالتيقوتھممنالرغمعلىلكنو
بشراكونھمطبیعةیغُیرلاھذاأنإلاالمفاتیحاختارتھم

ھيھذهإیقافھیمكنلاالموتوتدوملافالحیاةفانین
السادسةعمرفيیاسمیناكتشفتھاالتيالمُرةالحقیقة
.شاديجدھافقدتعندماعشر

أباحتىلاووفیاًزوجالاومستقیمارجلاشاديیكنلم
القذرةشخصیتھبسببوالمال،كانھمھكل.صالحا
التياللحظةفيلكنوأبناؤه،عنھتخلىوعائلتھ،نفرتھ
العزیزرحلروحھ،فیھاقبُضِتوجناحھالموتفیھامدّ

مخلفالقاء،أوعودةبلاعائلتھتاركرجعةدون
.المؤلمةالذكریات

.طویلةمدةبعدإلابموتھأحدیعلمولموحیداشاديمات
القلوبتلكالندم…اعتراھاعنھتخلتالتيالعائلةتلك
الحبیب…موتعلىالآنتبكيكالحجارةكانتالتي
تذكرتحاولالآنھيھامایومفينستھالتيالعقولتلك
.بھمتعلقةكبیرةأوصغیرةكل



أجسادھمترتجفوألما،قلوبھمتدقتمر،ثانیةكلفي
لیقولواالزمانبھمیعودلوتمنوافكمأفعالھم،علىحسرة

واحدةدقیقةلیمنحھماللهدعواكموآسفون،إنھملھ
الأوان،فواتبعدذلكفائدةمالكنومعھ،لیقضوھا
.یعودلاوالماضيیثوبلافالراحل

وتقبَلُھاالعائلةتستطعلمتحُْتمَللاالتيالمشاعرتلك
البعض،بعضھملامواأفعالھم،مسؤولیةتحملمنبدلا

شتیمةتتركلموالعائلة،تفككتوالخلاف،فنشب
.أخاهالأخبھانعَتإلاواحدة

الروحتلكعلىسلباأثرمماالیأسفيالعائلةغرقت
التيوشائبةیشوبھلاالذيكالثلجالنقيالقلبذوالبریئة
شیئفعلعلىالقدرةدونبعیدمنتشاھدھمكانت

التيوجمیل،جسدفيجمیلةنفساكانتالتي...یاسمین
علىالعینتقعفلمالرواء،والبھاءالعالمینربوھبھا
لھا،مثیلعنالأساطیروالقصصترويلمولھا،شبیھ
تشاھدبقیت.تصرفاتھمسببأوحولھایحدثماتفھملم



كابوساتعیشجعلھامماناظریْھاأمامعائلتھاتفكك
.تحملھتستطعلممریرا

تزُھزقأساھا،رغمتبتسمحزنھا،رغمتضحككانت
إلاقلبھافيماأوروحھاانكساریعلملاونحبھارغم

.خالقھا
مشاعرھا،كبحعلىقادرةفیھاتعدلمالتياللحظةفي

قوتھاتستعیدوأحزانھا،تنسىلعلھاالمنزلمنتسللت
حفاظاوقت،أيفيتفیضقدالتيالدموعتلكلتحبس
.كرامتھاعلى

فنظرتكالفردوس،بدتالتيالغابةفيیاسمینتجولت
الوارفةأطرافھا،المترامیةبثمارھا،المثقلةالأشجارإلى

الأشجارحسدتوالھدوءوبالطمأنینةفشعرتظلالھا
لامتوالثمار،ثقلرغمالریحعاتيأمامصمودھاعلي
تقدمتثمالمشاكل،بعضبسببتزعزعتالتينفسھا
ملتصقةتزاللاالتيالصغیرةبالأزھارفانبھرتقلیلا،
تماماالشمسنورترىحتىلتنموتجاھدالأرضبأدیم

.الشاھقةكالأشجار



الظروفأمامشیئاتعُدّلافآلامھاضعفھا،یاسمینكرھت
.الأزھارتلكبھامرتالتي

وركبتیھا،علىجثتوعینیھا،منالدموعانھمرت
إذالحالتلكعلىھيبینماوالحزن،وللیأساستسلمت

.رأسھاعلىترَُبطدافئةبید
الشمسبأشعةفإذارأسھارفعتثمالبكاء،عنتوقفت
وبریقاشعرهفتزیدالذھبیة،الخیوطتلكبینتتسلل
والنقاءفیھمافرأتالزرقاء،لعینیھنظرتوجمالا،
.الحنان

أنیمكنلاالملائكيالوجھذلكوالحنونةالأیديتلك
بإشراقابتسمتأسامة.طفولتھالصدیقمِلكاإلایكون
.أحضانھبینباكیةانفجرتثمبقربھا،بوجودهسعیدة

:قالوبحزن،أسامةلھانظر
بمفردك؟شيءكلتتحمليلاأنمنكِطلبتُمرة-كم
.حالأيعلىسیھتمأحد-لا
أھتم....انا-



غیرفھيذراعیھاعلىاتكأتوخجلا،یاسمیناحمرت
:سألتھثمعینیھ،فيالنظرعلىقادرة

بعضھمیلومونذلك؟لماذایفعلون-لماذا
أعدلم…البدایةمنذالجمیعخطأكانالبعض؟…لقد

.كبشرأراھم
لأنكتفھمیھملنوتفھمینھم،لا-یاسمین…أنتِ

.قسوتھمتدركيأنمنأطیب
ساحرة؟اننيليھل-
كمأتعلمینسرا؟ھذاتبُقيأنأخبركألمیاسمین…-

قوتك؟فىسیطمعشخصا
.حالأيعلىھذایعرفغیركأحد-لا

:قالوابتسم،ثمأسامة،وجھاحمر
.بینناسراتركتیھلأنكلك-شكرا

علىالحزنطغىوفجأة،وجھھملامحتغیرتثم
:أضافوتعابیره،

الخطأ…وللصوابواضحمعیاریوجدلا-یاسمین…
القوةتلكلكنوبالقوة،تحدیدهیتمالمعیارأنیعنيھذا
الرغبة...الخرابإلاتجلبلنالأكفاءغیریدفيالتي

وللحرب،تؤولنستحقھلاماعلىالحصولفيالأنانیة



المزید…أناعلىالحصولفيجشعناإثرینتشرالحقد
.آمنةابقيأرجوكلذلكسأحمیك

الدنیافيشرمنلابدالخیركان...حیثماھذاأعرف-
أناسبلاكنتُاختبئ…إنأنأریدلابالذاتالسببلھذا

معاییرسأصنعإذاالمجتمع،وضعھاالتيالمعاییر
.بيخاصة

فيوقعالسببلھذابأنھمسوفعلھابردةأسامةتفاجأ
.حبھا
الأحزان،كلبدّدتكالسحرالقصیرةالمحادثةتلككانت

.واحداأثرالھتتركلمو

علىجدھامنزلإليیاسمینوأسامةاتجھقلیلة،أیامبعد
ذوالجسم،ممشوقالبنیةقويكانالذيالخیل،ظھر
یركضكانالذيوالحلیف،والعدویخافھمھیبمنظر
یقفزوطیا،الأرضفیطويالخاطف،البرقبسرعة
.یطیرأنھالناظرفیظنعالیا،

أحبتبالأحرىأوالفرسركوبشعوریاسمینأحبت
كانتالتيالقیودكلكأنوبھاشعرتالتيالحریة



تلكووجھھایداعبالذيالنسیمذلك.تحطمتقدتكبلھا
جعلھاالفرسبھایركضكانالتيالجنونیةالسرعة
متحدیةالجاذبیة،متحدیةالسماءفيتحلقكأنھاوتشعر
وأحزانھا.آلامھا

منخائفابسعادتھاسعیدابعیدمنیناظرھاأسامةكان
لكيجانبھایبرحلمومنھااقتربلذلكلحادثتعرضھا
مكروه.لھاوقعإذاإمساكھامنیتمكن
:قائلةشكرتھومشرقة،ابتسامةمعإلیھیاسمیننظرت

بجمیعالاحتفاظعلىعائلتيإصرارمنغاضبةكنت-
لمنزلھ،الذھابعلىقادرةالآنلكننيوجدي،ممتلكاتي

اقتراحكبفضلأسامةلكبأغراضھ…شكراالتبرعو
الشجاعةأمتلكصرتُلي،مرافقتكوھناكإلىللذھاب
لكمدینةحقافعلھ…أناعائلتيتستطعلممالفعلالكافیة
.بالكثیر

.تشكرینيلاأرجوك-
تتقبلأحیاناغریبحقافعلك؟…أنتردةخطبما-

.تستحقھلاكأنكوترفضھأحیاناوشكري
.أستحقھلافعلالأنني-
؟ماذا-



تخفيبابتسامةاكتفىوسؤالھا،عنالإجابةأسامةتجنب
ویاسمین،تنھدت.الأحزانوالآلاممنالكثیرخلفھا
:غاضبةقالت

أیةليتقدملمأنكدائماتعتقدتغضبني…لماذاحقاأنت-
واجبك؟…آه…منتفعلھماكلأنوخاصة،خدمة
.فقطالمرةلھذهسأمررھاالأمرأنسى
.لطفكعلىلكشكرا-
أيعلىغاضبة…حقاكنتلقدممازحتيعنتوقف-

؟الخیولھذهعلىحصلتكیفحال
.إیاھاأعارنيصدیق-
.غنيمنلھیاصدیق؟-

أنإلىالحدیثأطرافتبادلفياستمراوأسامة،قھقھ
…إنسانیتوقعھلمماوالحسبانفيیكنلمماحصل

انبثوالسھول،والھضابفغطىقاتمأحمرظلامتدّ
كلفيالضبابانتشرورؤیتھمشتتساطعضوء
ذومنھ،أجملیریالمضخمطائرفجأةظھرثممكان،
البیاضشدیدطویلعنقوكالدمأحمرماسيریش



تكشفعمیقةجروحرجلیھوبطنھوفيبصفرة،مطوق
.عذابمنبھمرماكل

ألقىوالشمس،أشعةفحجبجناحیھ،الطائرفتح
الأرض،فزلزلتبمخالبھ،یمسكھاكانعملاقةبصخرة
فيیتسببكادالذيالخیلأخافممانصفینوشقھا
.أسامةمساعدةلالویاسمینسقوط
ضخامةوقوةمنرھبةوخوفیاسمینجسدارتعش
فلاواحدةكلمةنطقأوالحراكتستطعلموالطائر
عنللتعبیركافیةالكلماتلاوحملھاعلىقادرجسدھا
.تراهماھول

ثمخوفھا،یقلوتھدألعلھاذراعیھبینأسامةحملھا
فھيأوقفتھیاسمینلكنوالأخرى،بیدهالسیفحمل
اللحظاتكأنھاوبقوةاحتضنتھولھ،ندلیسأنھتعلم

الطائر،ھذاعنسألتھثممعاستجمعھماالتيالوحیدة
:فأجابھا

الحجمبھذاعنقاءیوجدلالكنوكالعنقاءیبدظاھریا-
الأسیوان.أنھالأرجحعلى

-الأسیوان؟



أتوقعلملكنوالعنقاءوالرخطائربینھجین-إنھ
.الإمبراطوریةفيرؤیتھ

لماذا؟-
دماءهستتدفقالأسیوانقتلعندأنھأسطورة،یوجد-

قتلھفيأجدادنااستمرلذلكقدیمكنزنحوقاتلھلترشد
انوالوحید،الناجيأنھالأرجحعلى.الذھبفيطمعا
لھاتعرضالتيالقتلمحاولاتبسببالجروحتلك
.
لاأفعالھم.لاأمصحیحةالأسطورةكانتأنیھملا-

.تغتفر
فنحنحالا،منھمأفضللسناولكننابذلك،أعترفُ-

.النجاةأردناإنلقتلھمضطرین
.القساةأولئكمنعناهمایكفيتفعللا-أرجوك

لعنادھا،استسلمالنھایةفيلكنھوإقناعھا،أسامةحاول
یكنلمھذالكنوللنجاة،أخرىطریقةإیجادوحاول

حطومھاجمتھم،عنتوقفالطائرلأنضروریا
اللحظةفيالأرضانشقتوالأشجار،فاھتزتبقربھم،

.علیھاقدمھفیھاوضعالتي



أمسكوالأذى،منعلیھاخوفاخلفھیاسمینأسامةأخفى
لا"-قائلا:نطقالذيالأسیواننحوصوبھوسیفھ،
."البدایةمنذلكلفعلتقتلھاأردتُأنإخفاءھامنفائدة
لاوالقصصفلاالكلامعلىقدرتھمنأسامةتفاجأ

وبدمائھإلایھتموالملأنھمربماذلكذكرتالأساطیر
.بالكنز

:وأضافیاسمین،نحوالأسیوانالتفت
میتا…الآنلكنتُتوقفیھلملوعادیالیسالطفلھذا-

ذلك؟فعلتلماذا
.أجدادنافعلھمابسببمناخائفاكنتلأنك-
أفعالھمعنلتكَُفربحیاتكستضحینكنتإنكأتقولین-

الشنیعة؟
مسؤولیةأتحملأنیجبفلماذاأخطأوا،منلا…ھم-

أفعالھم؟
لماذا؟إذا-
فالحیاةوحشا،حتىأوطائراأوإنساناكنتأنیھملا-

.صاحبھافصیلةأوعرقكانمھماحیاة
یكونأنلبشريیمكنكیفأعرفلامزعج…ھذا-

لأحرَقتَكواحدحرففيكذبتأنكلوالصدقبھذا



خمسمائةمنذالوحیدةھيأنتمباركعمومانیراني…
.اعترافيعلىحصلتالتيسنة

؟-اعترافك
لمإنوشأنك…التاریخیترككلنكثیرا…تفرحي-لا

ولكالموتغیرتجديفلنمشاعركعلىتسیطري
'الشمالمفتاححارسة'یاللعیشجھدكابذليللجمیع…

.

والشمس،نوروعادالسماء،فيعالیاالأسیوانحلق
لم.جدھامنزلأمامأنفسھمفوجدواالضباب،انجلى
وصولھماكیفیةعنالطائرتسألأنیاسمینتستطع
غریبمفتاحاإلاخلفھیتركلمواختفىلأنھلھناك

.كبیرةسحریةقوةمنھاستشعرت

دائمایعودفھوترمیھأینإلىأوتلُقیھمرةكمیھملا
.واحداشخصاصاركأنھماورقبتھاحول

لوجودكرھھلكنولدقائقواحدةبكلمةأسامةینطقلم
.الشمسوضوحواضحاكانرقبتھاحولالمفتاحذلك



التخلصمحاولةعنیاسمینتستسلملمأخرىناحیةمن
:قائلاأسامةأوقفھاأنإلىالمفتاحمن
وفرضیةمجردتكونقدیاسمین…ذلكمنجدوىلا-

.الأماریسمنصرتأظنكلكن
المفتاحھذاھلالحراس؟…أولئكأتقصد؟الأماریس-

منھم؟واحدةبكونيمرتبط
عنشیئاالأسیوانذلكذكرولكنذلكمنمتأكدالست-

.الأربعةالمفاتیحأحدأنھالأرجحعلىالشمالمفتاح
…ھذا-
بذلك؟أعدكألم…سأحمیكتخافيلاوتقلقلا-

فأجابھاالمفتاح،ھذافائدةعنسألتھثمیاسمین،ابتسمت
:قائلا

تجسیدعلىالقدرةصاحبھایمنحالشمالمفتاح-
واحدةكلتمنحعجیبةمخلوقاتشكلعلىالمشاعر

.خاصةقدرةلصاحبھامنھا
ربمالا...عائلتيمساعدةعلىقادرةأننيأتقصد-

.رائعحقاھذا…بأسرهالعالممساعدةعلىقادرةأكون



وأساریره،تھللتوبأسامة،یحیطكانالذيالحزنتبدد
منسروراوفرحةصدرهانشرحوطربا،قلبھاھتز

.السعادةفرطمنلھتتسعلاالدنیاكادتحتىإجابتھا

مشقةمنجسداھمالیرتاحشجرةتحتكلیھماجلس
.عاشوهالذيالرعبمننفساھمالتھدأوالسفر
عنمرتفعةعالیة،ملفت،جمالذاتالشجرةكانت

نظرتلفتالفروع،كثیفةالسحاب،تلمستكادالأرض
جمیعمنالمتدلیةالزاھیةبأوراقھابقربھایمرمنكل

.الكثیرالثمراتمنتحملوھيالجھات

ذكریاتھما،صافحتوخیالھماالعذبةالنسماتداعبت
الجلوسعلىالماضيفياعتادافقدیومھما،أسعدتو

.حولھااللعبوتحتھا،

قرراثمالحدیث،أطرافتبادلاوطفولتھما،تذكرا
أسامةلأنیساعدھمادلیلعنالبحثوالمنزل،دخول
فھذاالمكانلھذاالأسیوانأوصلھماطالماأنھمتأكداكان
.قیمشيءأودلیلوجودمنلابدأنھیعني



فينمتالذيالحدإلىمھجوركانالذيالبیتدخلا
دونتنموالتيالطفیلیةالأعشابأنواعشتىأعماقھ
متشققةالأرضیةكانتالظروف،أحلكفيورعایة
بدت.منھاصُنعتالتيالخشبیةالألواحتآكلتبعدما

البابأماالنسیمبعضمنستتدمروكأنھاالجدران
.الآخرعلىیتكئنصفھفكانالخارجي

عیناھااغرورقتویاسمینقلبفيالحزنسواداشتد
اللهإلىعلیھلھاصبرلاالذيحزنھاشكتوبالدموع

كھذامنزلفيسیعیشكانإنالمالجمعمنالفائدةفما
لمإنبالمالانشغالھوعائلتھإھمالمنالھدفماو؟

؟منھیستفد

وحدھافعیناھابھتفكرمالیعلملسؤالھاأسامةیحتجلم
واكتفىقلبھا،فيالمكبوتةالمشاعرآلافعنتكشف

قائلا:باحتضانھا
بدلیقودھمفجشعھمالثمن،یھمھملاالناسبعض"-

ماعلىاللهیحمدوالنوبالقلیل،یكتفوالن...عقولھم
فيسیرغبونعلیھسیحصلونمایھملا...لدیھم

."النتیجةھذهستكونالنھایةفيوالمزید،



الحقیقةأیضاكانتلكنھاوقاسیةأسامةكلماتكانت
شتاتجمعتوالاعتراض،یاسمینتستطعلملذلك

تمنتشيءعلىعثرتأنإلىالبحثواصلتونفسھا،
.ترهلملو

بینورمادیةبطبقةالأرضیةغطىالذيالغباربین
عثرتالغرفة،أركانمنركنكلفيالمتناثرةالأوساخ
یدعىشخصمنجدھااليمرسلةرسالةعلىیاسمین
ومظلمًاكان...ومشبوهغریببحبرمكتوبةغیلاس
ورقیقاًأحیاناًوعریضًاأحیاناًالخطكانومفھوم،غیر
الصدمةلكنأمرهمنعجلةفيكانالرسالةكاتبكأن
محتواھا:فيكانت

ھو...یموتأنعلیھیكنلم...فادحاخطأارتكبنالقد"
.العدویكنلم
مناواحدأنھیعنيھذا...فقطالثلاثةنحنسوىیبقلم
.

حارسإلایراھالاحتىبدميالرسالةھذهسأكتب
.الشمالمفتاح



بالتأكیدأموتفسوفحال،أيعلىسأموتكنتإذا
قدشاديالمختار،للشخصالصندوقأعطيأنبعد

.أیضایستھدفكإنھ...انتبھلذلكبعديموتكیكون
مجردلأنھمالمستقبلیینالأماریسبشأنبالقلقأشعر
.أطفال

منحریتھموطفولتھمسنأخذأنناأصدقأنأستطیعلا
.المسؤولیةھذهمنحھمخلال
ھموطبیعیةحیاةالأطفالھؤلاءسیعیشكیف

؟مطاردون
.أخرىمرةنلتقيلاقدلأنناشاديیاإسمعني

المفاتیحبینالأضعفھوالشمالمفتاحیكنلملوماذا
الأربعة؟

تدركھا؟لمأخرىخفیةقوىھناككانتلوماذا
ھناكیكنلملأنھأملھناكربمالذلكممكنشيءكل

الخمسمائةطوالالشمالمفتاححراسمنواحدخائن
...سنة
عنیبحثالآنھووالخطأالیدفيالصنادیقأحدوقع

...الأخرىالثلاثةالصنادیق



تظلأنیجبالجددالأماریسھویةفإنحدثمھما
لمغریبةفعلردةالمفاتیحأبدتأنبعدخاصةسریة،
.تجاھھمقبلمننشھدھا

المنسیةالقرونتلكأسرارالجدیدالجیلیكشفربماو
ستكونالعواقبلكن...لھاالوصولمننتمكلمالتيو

.وخیمة
.معھاالضررزادالقوة،زادتكلما

...أبدایخطئلامالیستنبؤأنوخاصة
...الأماریسبینمنخائنجیلكلفيھناكسیكون
.اللعنةھذهكسریجب
.القادمالجیلإنقاذیجب
فإنتحقیقھ،فيفشلنالوحتىو...سیتحققحلمنا
سیأتونالذینالأماریسیرثھاسوفقوتناوإرادتنا
لو…حتىسبقونامنارادةولاإرادتناتبُاد…لنبعدنا
نموتلنجثتنا،الحشراتأكلتأورؤوسناقطُعت
."التاریخقررهماھذا….

حبرایكنلملأنھغریباالرسالةبھكُتبتالذياللونكان
شفىعلىالمرسلأنبسببالسیئالخطودما،بل

.الموت



ركبتیھا،علىجثتوكــــــیانھا،كُــــــلَّالصدمةرجّتْ
علىدمعةفانحدرتأنفاسھا،لتستردَّعینـــــیھّاأطبقتُو

الرسالةأمسكتوالمعاني،آلافمعھاحملتوجھھا
قرأتھماتصدیقعلىقادرةغیرفھيمرتعشتین،بیدین
أحدجدھاكونحقیقة....كذباكانتعرفھمافكل

ذلك،بھایحدقالذيالخطرمقتولا،موتھوالأماریس
المجھولالمصیرذاكوھویتھ،تعرفلاالذيالعدو
.ینتظرھاالذي
فاقشعرالصاعقة،نزولعلیھانزلتالحقائقتلككل

خانتھاوصوابھا،تفقدكادتووجھھا،اصفروبدنھا،
جديكلمةتكرارغیرشيءقولتستطعفلمالكلمات،
علىثقیلةالوجنتینعلىخفیفةدموعمععدیدةمرات
كماقلبھافتشُقالمطركقطراتخدیھاعلىتنھمرالقلب
.الحجرالوابلِیشق

بینحملھاواحتضانھا،غیرشيءفعلأسامةیستطعلم
ھذاشفاءعلىقادرةغیركلماتمنفائدةفلاذراعیھ،
المریر.الجرح



أسندتوالمرتعشتین،بیدیھابقمیصھیاسمینامسكت
:لھامواسیاقالورأسھاعلىفربتلصدره،رأسھا

.جدكقاتلمنلتنتقميقویةیفید…كونيلنالبكاء"-
طعنكمااطعنیھ.ترحمیھأنوإیاكیكونمنیھملا

."تنتقميأنیجبلكنوسأحمیك…اناجدك
ثمبالإنتقام،وعدتھووحزن،تأثـّـــــرفيأجابتھ

.مریربكاءفيانخرطت

الزمانجرح

وابتسامة،ودموعالحیاة...تموتحیاةوتولد،حیاة
ودربناتنیرنجومالذكریات...غفلةوذكرىالموت
الحبتجمعحلقةالعالم.قلوبناعلىأنزلناهستارالنسیان

صوروقصصالعمروالابتسامة،والدمعالكره،و
الحاضروآلامالماضيذكریاتصفحاتھبینیحمل
دمعفیھماأصعبوالحبیب،ابتسامةفیھماأجمل

.العزیزرحیلأقساهوالأنیسلقاءأبھاهالقریب،



مساعدةدونالمریرالواقعھذاھذامنالخلاصفكیف
دونالخلیللنسیانالسبیلأینو؟الرحیمالرحمن
؟العالمینلربالدعاء

إلىالشوق.النجومتراقبالشرفةفيیاسمینوقفت
وجفونھا،فيمحفورافصورتھیقتلھا،شاديجدھا
نھارھافيوومنامھایقظتھافيقلبھاإلىتتوالىذكراه
نزلتوالقمر،ضیاءتحتالأشواقمعفسھرتولیلھا،
شعلةسیطفئالانتقامفھلیطاقلاالبعدتقولحارةدمعة

الإنسان؟مُھْجَةسیكسرأمالاشتیاق

عنھا،الإفصاحاللسانیستطعلمالعبروالكلماتآلاف
ینفطرالذيالقلبذاكمتجاھلةالأحزانبحرفيفغرقت

یتقبللمالذيأسامة...وجنتیھاعلىتسیلدمعةكلمع
لإیجادنھار--لیلعملالحال،تلكعلىمحبوبتھرؤیة

الحراسبینمنالوحیدةالناجیةوالرابعالمفتاححارسة
عثرأنإلىبحثھیوقفلموشادي،جیلمنالأربعة
علىمنارةفيكانالذيمخبئھاإلىیقودهدلیلعلى

.البحروسطجزیرة



قدرةعلىشاھداصارتوالشمس،أشرقتعندما
والوجود،كلفيدفأھابثتوالإبداع،فيالخالق
أشرقتالأمل،معھاحاملةالذھبیةأشعتھاانتشرت
مھموم.كلقلبفيالفرحة
أفاقتوالورود،صحتوالطیور،غردتحین

بقدومفرحةالأشجارتمایلتوالنھار،ابتسموالزھور،
حیثالمیناءنحوالرحالیاسمینوأسامةشدّالصباح،
القصصآلافلقصتصلحرحلةلتبدأالسفینةتنتظرھم
المصیروخفاء،المستقبلبغموضالمحملةووالعبر،

مخیفة.مھیبةأخرىوساحرةحسناءمائیةمساحاتنحو

التيالأزلیةالمحطةكانالذيالمیناءعلىیاسمینوقفت
المھاجرواللابثوالراحل،وللعائدأبوابھافتحت
سیاحیامركزابصفتھاتعلمھ،لمتاریخعلىشاھدافكانت

ھواءاستنشقتأجیالوقفتحیثالمدینةجوھرو
.الأممتاریخمعھاحملتوالبعیدةالبلدانثقافات



علىتتلاطمكانتالتيأمواجھوالصافيالبحرتأملت
لمعاننافستالتيالذھبیةبرمالھانبھرتوالصخور،

.النجوم

منالمصنوعةالمیناء،فيالراسیةالسفینةنحوالتفتت
بتفاصیلھالطبیعةمعیتناغمكانالذيالبامبوخشب
فيالاسترخاءوالدفءجلبالذيوالبسیطةوالناعمة

القلب،آلامناسیةالأملبنورفؤادھافأشرقالمكانثنایا
الماضي.ذكریاتتاركة
حزنھاعبءأنستھوسروراوبھجةحبیبھاقلبفملأتْ

لامتوحیاتھا،أنارتابتسامةأسامةفابتسمھمومھا،و
نظرةلھنظرتوآلام،منلھسببتھماعلىنفسھا
:قائلةالحنان

.لكشكرا-
.لأجلكشيءأيسأفعلأننيأقلألم-
الأشیاءاستعارةعلىقدرتكلكن...وذلكأعرف-

ھذهسفینةاقترضتأنكأصدقلا...تدھشنيحقاالغالیة
المرة.



إسعادھافيمجھودهلأنسعیدابنفسھفخوراأسامةابتسم
.سدىیذھبلم

رجلمنھمااقتربالحدیث،أطرافیتبادلاكاناوبینما
یحملالكتفین،عریضالوجھوسیمالعضلات،مفتول
.منھأجملیاسمینترىلمسیفاالسوداءعباءتھتحت
:قائلامنھمادنا
.للسفراستعداأرجوكما...الإبحاروشكعلىنحن-
.إمنايیامعنالمجیئكشكرا-

كاناإنخاصةوحدھمایسافرانطفلینأتركلن-حسنا
.حبعصفوري

حدوده.أسامةیتجاوزلن-
.أخيابنفھوذلك-أعرف

لھاعشقھفتحومعھ،ودودةكونھامنأسامةغضب
لھیبھااقتحموقلبھ،نیرانھافأحرقتالغیرة،أبواب
فغضبت.لشكرهمضطرةلیستبأنھاأخبرھاوروحھ،

عمھ،عنالطریقةبھذهالحدیثیجوزلالأنھیاسمینمنھ
.إغضابھافيلدیھرغبةفلابكلمةالمسكینینطقفلم

:وھمسإمنايضحك



."إصبعھافيخاتماجعلتھلقد"-
مابسببحزینبأنھفھمھوأساءتلھ،یاسمینانتبھت
قائلة:تھدئتھفحاولتأسامة،قالھ

كانلقدإغضابكأواحتقاركیقصدلا...ھوآسفة-
.علیكَغضبھأفرغلذلكبسببيمتوترا

ذلككانلقدصریحالأكون...للاعتذارداعيلا-
.أحدھمعلىیغاریوماأراهأنأتوقعلم.ممتعا

...ھذا...ھذا-
حتىھو...ھكذامعھالتحدثعلىالقادرةالوحیدةأنت-
أحضرتھمالذینالرجالجمیعلھذاغیركلأحدیستمعلا

.متفاجئینمعي
الرجال؟ھؤلاءھممنذلكعن-بالحدیث

حالةفيلیساعدونامعيأحضرتھمأصدقاءمجرد-
اعتبریھم.معھمتتأقلميلأنداعيلا...ماشيءحدوث
.موجودینغیر
.قاسھذا-
ھذامواجھةفيستفعلینھالذيما...طیبةأنكمشكلتك-

؟الھشةالروحوتلكاللطیف،القلبھذامعالقاسيالعالم



فأنھىالتھدید،بنظراتیرمقھوھوأسامة،إمنايلاحظ
الاستعدادعلىأصدقائھمساعدةبحجةوغادرالحدیث،
.أسامةغیرةمنحیاتھعلىخوفاللرحلة،

یحاكيكانالذيالبحرشقتالتيالسفینةالجمیعركب
طرقاأمواجھبینحفرتوالبلور،صفاءوالسماءزرقة

الریاحمعالأشرعةتراقصتوللعودة،أخرىوللرحیل
یناديوللحیاةیصفقویرفرفطیرأجنحةكأنھا

الفرحة،ھذهتدململكنوالآلام،عنبعیدالتقودهللحریة
فيالسحبتلبدتالسواد،الحالكاللیلجوفففي

السفینةارتجتوالسماء،والأرضاھتزتو،الفضاء
كأنھاصارتویسرة،ویمنةتمایلتوبقوة،وبسرعة

بھاتتلاعبحیثالفسیحالفضاءذلكفيتائھةذرة
قوسینقابالھلاكصاروللجنون،فتقودھاالأمواج،

رحمةلالومصیرھمالموتلیكونكانوأدنى،أومنھم
.الأمانلبرأخذتھمالتيالرحمن

قدأنفسھموجدواالضبابفیھاانجلىالتياللحظةفي
منمنطقةإلىوصلواقدووجھتھم،عنانحرفوا
فوقھتطفوابراقفضيبالخیال…البحرأشبھالمحیط



السحبوبھاء،وجمالاتزیدهالزمردمنحجارة
یجعلكالسحرمننوعافأضافتفوقھ،تتراقصالوردیة

.المكانمغادرةفيترغبلا

والروح،یغذيالفؤاد،یھزغناءصوتسمعوافجأة
رقیقةامرأةظھرتثمالأمواج،نحوالسامعیجذب

نقيأبیضكالضحى،وجھھامشرقةالورد،كأوراق
عیونھاالطحالب،بلونطویلأخضرشعرھاوكالماء،
كوترَحنونةناعمةبنظراتترمقكالبحرزرقاء

فيینسابالذيالھادئكاللحنصوتھاوالجیتار،
.عیوببھلیسمنحوتجسمذيخفوت،

الذيإمنايباستثناءالسفینةرجالجمیعصوتھاجذب
التأثرعلیھیبدلمالذيأسامةوسحرھایقاومبالكادكان
فتغیرذراعھا،بھأصابنحوھا،سھمارمىالذيو

إلىالجمالفائقةامرأةمنتحولتووجھھا،شكل
صرختوخِلقة،وخُلقةمنھأبشعترىلنمخلوق
غفوتھم.منالرجالجمیعبھاأیقظتمدویةصرخة
بنيمنالمساعدةبھاتطلباستغاثةصرخةكانت

جنسھا.



البحرحوریاتمنمجموعةظھرتإنذارسابقدونو
بینھم،القتالفاشتداغراقھا،حاولتوبالسفینة،أحاطت

قرمزیالأحمرالفضيالبحرفتحولالدماء،سالتو
الجثث.فوقھتطفو

یراھا،غیرھاأحدلابنفسجیةھالةلوجودیاسمینانتبھت
الھالةتلكأنغریزیاأدركتوالبحر،بحریاتتحیط
الوقتتجدلم.قلوبھمفيالخوفتراكممنتكونت
حولكانالذيالمفتاحلأنرأتھالماذاأوكیفلمعرفة
لابدأنھففھمتغریبا،نورابعثوبالإھتزازبدأرقبتھا
إسمتشعرأندوننادتوالقوة،تلكإستعمالمن
براقوكالحریرناعمریشھذھبيطائرفظھر"أفیس"

بالأبیضمزركشكالطاووسطویلذیلھوكالجواھر،
:لندائھامستجیباقالووالفضي،

إشارتكرھنأفیس...صوتأمركتحتالأزروالأمن-
.

؟أنت-من
.الطمأنینة-أنا
مساعدتي؟…أیمكنكیھملاھذا؟…انتظر-ماذا

خوفھم.منالبحرحوریاتتخلیص-أتریدین



علمت؟-كیف
نخرجلاونحمیكونراقبكقلبكداخلموجودون-نحن
.تنادیناعندماإلا

-نحن؟
.لرؤیتكمتشوقونالجمیع...سیدتيمعك-نحن

والفؤاد،یغذيبصوتالغناءبدأكلامھأنھىأنفور
أوأحزانبلاالخیالمنلعالمفیأخذكالروح،یطرب
سماءفيتطیروالأنغامبحرفيتسبحفیجعلك،ألام

الأوھاموالخبیثةالنوایامنخالالصوت...كانالألحان
.البحرحوریاتغناءعكس
الغناءذاكمنتتدفقكبیرةسحریةبقوةیاسمینشعرت

والبنفسجیة،الھالةتلكتبددتحتىثوانيإلاھيماو
انجلىوالمكان،السكونوالھدوءفعمشفافة،صارت
.المرعوبةالقلوبتلكمنالخوف

والمأساة،ھذهلإیقافالسحریاسمیناستعملتثم
إیذائھندونالبحرحوریاتلإبعادضخمةموجةأرسلت

ظھرعلىساحرةوجودحقیقةمنتفاجأناللواتيو



منخوفاالمعركةأوقفنوالفضولفاعتراھنالسفینة،
.لھاإیذائھن

بسببیاسمینلقوةیتفطنوالمالذینالرجالیفھملم
مصدریعلموالموتوقفھم،سبببالقتالانشغالھم
رائحةشمعلىقادرینغیرفھمسمعوهالذيالصوت
تلكعلىھمبینماوالبحر،حریاتتفعلمثلماالسحر
لاملامحأووجھدونعملاقرماديبحوتإذالحال
أیةأمامھاتصمدلنبأنیابمسلحاكبیرافماإلایمتلك

.العدممنخلفھمظھرفریسة،

الشدیدةالرغبةوالعداوةتلكوالشراسةوالضخامةتلك
الأولالعدوللدندن،إلاتكونأنیمكنلاالقتلفي

.البحرحوریات
لمالحظلحسنواحدةلقمةفيكاملةالسفینةالدندنالتھم
المناسبالوقتفيمنھاالقفزمنتمكنوالأنھمأحدیمت

لمویاسمین،معھمأخذواومنھ،خوفاالحریاتفرت.
مجاراةیستطیعلالأنھشيءأيفعلأسامةیستطع

.الماءفيسرعتھن



عیناھا،فوجدتالوعيفاقدةكانتالتيیاسمینفتحت
مزینوالمرجان،منالشكلغریبمبنىداخلنفسھا

خوفدونحولھاتسبحالأسماكوالجواھر،وبالیاقوت
تبكيكادتولقلبھا،الخوفتسللوفتفاجأت،قلق،أو
اللهودعتنفسھا،تمالكتولكنھاتراه،ماھولمن

.المصیبةھذهمنلینجیھا

والجمیلشكلھنفيالبحرحوریاتفوجدتیمنةالتفتت
دامعةعینومرتعشبجسدفسألتھنلھاینظرنجمیعھن

:
الماء؟تحتالتنفسیمكنني-كیف

تتنفسبلالھواءتتنفسلاالساحرةوساحرةأنت-
.مكانكلفيموجودالسحروالسحر
قلبي؟ستأكلینھل-إذا

لاأننامنالرغم...علىفقطالرجالقلوبنأكل-نحن
.طعمھانطیق
-لماذا؟
عدیدة،لقرونجنسنابنياستعبدوا...لقدأشرار-لأنھم
فقطخطفوننابعضھمأن...حتىباغتصابھنوقاموا



حتىالضیقةالأحواضتلكداخلزینةمنالیجعلوا
.وحوشإنھم...أصدقائھمأمامبذلكالتفاخرمنیتمكنوا
...أنتنالقسوةبھذهالبشركللیسلكنو...فضیع-ھذا
تعرفنلاأنكنالأرجحعلىلذلكالسنینلمئاتتعشن
خمسمائةمنذأبیدواقدآذوكنالذینالأشخاص...ذلك
الإمبراطورأنحتىتتذكرْنھكماالعالمیعد...لمسنة

وللوحوشالتعسفيالصیدیمنعقانوناأصدرالجدید
.اللابشریةالأجناساستعبادحرم

منذالعبیدتجارمنأصدقائناخطفتملقد...-مستحیل
.قلیلةأیام

العبودیة...ھلتحرمالامبراطوریة...یمكنلا-عبید؟
؟عبیدتجارأنناظننتنلأنكنالسفینةعلىھاَجَمْتنَُّ
...والفھمأسأنلذلكأراضینافيبشررؤیةالنادر-من
؟یخطفوكألملكن

.إرادتيبمحضأتیتُلقد.لا-بالطبع

والفھم،سوءأزالتوشيء،كللھنیاسمینشرحت
العبیدتجارمنأصدقائھناستعادةفيمساعدتھمقررت

.



حیثمھجورةشبھجزیرةإلىالبحرحوریاتأوصلتھا
بقيحینفيلمخبئھمیاسمینفتسللتالعبید،تجاریقطن
فھنالنجاح،لھایتمنینوینتظرونھا،الشاطئعلىالبقیة
.الیابسةعلىالتحركأوالمشيعلىقادراتغیر

تفوحلھا،یرثىحالةفيفوجدتھالمخبئیاسمیندخلت
مننیاماالمرتزقةوالتجاركان.الكحولرائحةمنھ

نھایتھنینتظرنویبكینفكنالبحرحوریاتأماالسكر
علىالانتحارفضََلنبعضھنأنحتىالسوداءسوقفي

.العبودیةحیاةعیش

وأمرھایكُشفلاكيبھدوءإلیھنیاسمیناتجھت
أصدقائھنوأنعدوالیستأنھاالحوریاتأخبرت

والحوض،تحریكحاول.البحرشاطئعلىینتظرھن
إبعادمنتتمكنلمحجمھ،ولثقلذلكتستطعلملكنھا

أحدبإیقاظصریرھاتسببالتيوبھالمحیطةالسلاسل
تجدلموبھا،الإمساكحاولوأمرھا،فأكَتشفالتجار،

زجاجةفرمتالسحر،بإستعمالإلاللنجاةطریقأي
والتجار،بقیةإیقاظفيتسببتالتيعلیھالكحول



حطمتثمیطیر،الحوضلجعلالسحرإستعملت
.الشاطئنحوسرعتھابأقصىركضتوالجدار،

لموالجزیرة،علىساحرةوجودمنالجمیعتفاجأ
منخوفھمرغمبھاالإمساكمحاولةمنالتجاریستسلم
للشاطئ،وصلتأنإلىلھامطاردتھماستمرتوقوتھا،

بسھمأصابھاأحدھمأنبسببالنجاةتستطعلملكنھاو
فعلتستطعلموالألم،شدةمنفسقطتذراعھا،في

فيبنفسھاالتضحیةوالبحرفيالحوضرميغیرشیئ
.البقیةإنقاذسبیل

شاءلكنوللموت،مستسلمةعینیھایاسمینأغمضت
الوقتفيللجزیرةالطاقمبقیةوأسامةیصلأنالرحمن
ندایكونوالمالذینالتجارمعفتقاتلوالإنقاذھا،المناسب

أسامةیدعلىالمرتزقةنصفمنأكثرسقطولھم،
یرتحلمویاسمین،إصابةمنغضبایستشیطكانالذي
.العبیدوالتجاركلعلىقضىأنإلى



منمرعوباتیقاتلھووتشاھده،البحرحوریاتكانت
الحادثةتلكلافلوالدندنظھورعلىاللهحامداتقوتھ
.یدیھعلىأمواتالكُنّ

علیھا،خوفھمنمرتعشةبذراعینیاسمینأسامةحضن
شرحتومنعتھ،لكنھاوالحوریات،جمیعقتلحاولو
.شيءكللھ
بسببلیستموتھنفيفرغبتھبذلك،أسامةیقتنعلم

معولھااختطافھنبسببإنماوالسفینة،علىھجومھن
الأمرتقبلوحبیبتھ،رغبةأمامشيءفعلیستطعلمذلك

.بإكراه

ھووالبحرطبیبطریقعنیاسمینجراحعُلجت
الألیفالحیوانیعُتبروالإنسانخلقتھفيیشبھمخلوق

أصفركریمحجرجبینھفيویوجدالبحرلحوریات
موضععلىمسحھطریقعنعلیلأيیشفياللون
.العلة
نحوالرحالشدواالجزیرة،علىالراحةمنأیامبعدو

منالوحیدةالناجیةمالیس،فیھاتسكنالتيالمنارة



تقودھاكانتالتيالعبیدتجارسفینةركبواوالأماریس،
.البحرحوریات

المنارةكانت.لوجھتموصلواوبسرعة،الأیاممرت
ارتجفویاسمین،خافت.بالطحالبمغطاةومحطمة
وفؤادھا،إلىالرھبةتسللتووجھھا،اصفروجسدھا،

الذيالشخصلأنالخوفمنجدوىھناكیكنلملكن
لأنھحشرةقتلعلىقادرایكنلمالمنارةداخلوجدوه
.بعیدزمنمنذالخرفوالجنونأصابھا

مثالاوالجمالأیقونةالأیاممنیومفيكانتالتيمالیس
اختفىبذكائھا،العالمأبھرتالتيوالحسناوات،للنساء
زمنمنذجنونھاجنوجھھا،وشحبوبھاؤھا،الآن
تردد:بقیتوالخوف،شدةمنبعید
."یقتلني...سوفالتالیة...أناالتالیة-"أنا
بلالقاتللیستأنھایاسمینلتفھمكافیةحالتھاكانت
الحقیقة.معرفةمحاولةمنیئستوكجدھا،ضحیة

الغد،فيالمغادرةوالمنارةفيالمبیتالجمیعقرر
أنإلاالرحلةھذهمنمتعبینكانوالأنھمباكرافناموا



فيوالنجوم،مشاھدةفضلتوالنوم،تستطعلمیاسمین
لتعریضیعتریھاالندموفكرة،وفكرةألفعقلھا
جدوى.دونللخطرالجمیع
اقتربتتدركأندونوالأفكارمنبحرفيغرقت
ومرتجفةعیونمعإلیھانظرتومنھا،مالیس

:وقالتمرعوبة،
بسببتتألمونأنتم...أصدقائيسامحواأرجوكم"-

لا...بھتثقوالا...نصیحةسأعطیكم...الأنانيقرارنا
یقتلكمأنقبلاقتلوهأرجوكم.القاتلبذاكأبداًتثقوا
سنواتمنذبالفعلتجمدقدفقلبھتغییره،یمكنكِلا.أنتِ
".

:أذنھافيھمستثمعانقتھا،
...انتقامھمنأحدیفلتلن...ویراقبكِیراقبناإنھ"-
لا.مذكرتيلكسأتركلذاقریباًسأموت...أملناأنتِ

."صدیقكخاصة...عنھاأحدًاتخبري

استوعبتعندماوواحدة،كلمةنطقیاسمینتستطعلم
.الكارثةكانتحدث،ما



كانتالتيغرفتھافيمقتولةمالیسكانتالصباحففي
وواحدجرحجسدھاعلىیكنلملكنوالدماءفيتسبح
.دماءھاتكنلمالدماءتلككأن

لموواحدادلیلایجدوالملكنھموالمنارةالرجالفتش
لأيالشاطئعلىكُناللاتيالبحرحوریاتتتفطن
نافذةأمامیختفيویظھرظلاشھدنأنھنإلادخیل

.غرفتھا

یدعلىماتتكأنھاوحدثمامعرفةأحدأيیستطعلم
علىالحصولمنیاسمینتمكنتالحظلحسن.شبح
طریقعنوذلكجدھالقاتلیقودھاقدواحددلیل

كانتالتيالعنقاءطائرلھاأحضرھاالتيالمذكرات
محتوىقراءةعلىقادرةتكنلملكنھاومالیس،تربیھ

قبلمنترھالمغریبةبلغةمكتوبةكانتلأنھاالمذكرات
.

التيالأولىالصفحةھيمفھوماكانالذيالوحیدالشيء
:فیھاكُتب
."الغابرالتاریخفيعنھافابحثالحقیقةأردتإذا"



قبلالمنسيالتاریخبھاالمقصودأنالواضحمنكان
سنة.خمسمائة

أخفتولأسامة،لتریھاالاولىالصفحةیاسمینمزقت
العنقاءتربیةوقررتمالیس،لوصیةاحتراماالمذكرة
فيفشلتأنھابماسیدتھاموتعنبالمسؤولیةلشعورھا
.إنقاذھا

ومواساتھا،فحاولمحبوبتھ،حزنوبیأسأسامةعلمِ
كأنھاوالمعتادمنأقوىبدتفقدفعلھابردةفاجأتھلكنھا
وبحزمأخبرتھو،الریاحعَتيُّیزحزهلاراسخجبل

:إصرار
أنیعني...ھذاجديجیلمنالأماریسكل-مات

وعنھم،...فلنبحثجیليمنسیكونونالجددالحراس
لنبحثومالیس،نھایةنفسمنیعانوالاحتىلننقذھم

.المأساةھذهتتكررلاحتىالتاریخذلكأسرارعن
لكنومعاذلك...فلنفعلعنكأتخلىلنأنني-تعلمین
.القاتلذلكفلنقتلالوقتیحینعندما
.بالنجاةلھأسمح...لن-أعدك



والماضيالحقیقة،والغموضبینرحلتھمبدأتھكذاو
ستخلفھماعارفینغیروالمصیر،المستقبلالحاضر،

منالزمانریاحستحملھماومآسي،وأمالمنالأیام
أمامصامدینالوقوفقررواأنھمإلامعلومومجھول
قررواو،للحیاةتناديالتيالأرواحلأجلالمحن
.الماضيبجروحآبھینغیرالمضي

القمرأطفال

لاوالعنصریةالمساواةالظلم،والعدلوالشر،الخیر
الأشخاص…المفاھیمھذهلتحدیدواضحمعیاریوجد
منھمسیفوزونالذینالأشخاصوسیصمدونالذین

.الخطأوالصوابكتابةسیعُیدون

عنمختلفونالسلامطعمیذوقوالمالذینالأطفالأولئك
الغنيیفھملن...الحربطعمیذوقوالمالذینالأطفال
أحدیفھملنمثلماتماماالقويالضعیفیفھملنوالفقیر،
.القمرأطفالمعاناة



لاأرضفيیورقبیلةعاشتالشرقیةالجبالقمةفي
ظھورهومععاممائةكلواحدةمرةإلاالقمرفیھایظھر
حكمةیرثأحدھماالقمر،بأطفالیسمانتوأمانیولد

القمرأطفالحافظ.البصربحدةیولدالآخروالأجداد
تعدلمالزمانمرورمعلكنولقرونالقبیلةسلامعلى
.مصالحھملخدمةكأداةبلكبشرتراھمالقبیلة

القبیلةأھاليصارالخوفوالحسدوالغیرةبسبب
یخدمطالماعاشأوماتإنیھملاكسلاحیعاملونھم
القبیلةقادتالسلبیةالمشاعرھذه...القبیلةمصالح
.للھلاك

والریاحفیھاشتدتعاصفیومفي،سنواتعشرقبل
تراھمأنخِشیةالأشجاربینالأعداءاختبأالأمطار
.البصرحدةورثتالتيالطفلة

تتحركالأشجارأنأخبرتھموالقریة،الصغیرةحذرت
.بالجنونالتھموھاوكذبوھا،ولكنھمالقبیلة،نحو

حكمتھاواستعملتمساعدتھا،التوأمأختھاحاولت
بسببوذلك،رفضوالكنھموالأھالي،لإرشاد



والقبیلةاقتحاممنالأعداءتمكنعجرفتھموغطرستھم
كانتالتيالطفلةعیونفقعواوالسكان،جمیعقتل

قطعواوأیام،ثلاثمسافةمنشيءكلرؤیةتستطیع
ثممجددا،بالحكمةتتحدثلالكيالتوأمأختھالسان

بماأحدیعلمولمالأختین،فافترقتكعبدتان،باعوھما
أسطورة…وصارتابھماحل

العنقاءتطعمیاسمینكانتمنزلھا،منالقریبةالغابةفي
تلكفيوعائلتھا،قبلمنوجودھایكُشفلاكيسرا

ذوالقامة،قصیر.كاناللامكانمنمخلوقظھرالأثناء
من.كانأسودشعروذھبیةعیونوقمحیةبشرة

.ساحرةوقزمبینھجینأنھالواضح

لأنھانفسھاتمالكتلكنھاووجوده،منیاسمینتفاجأت
منبھ،تحیطالعداوةعلىتدلھالةأیةرؤیةتستطعلم

.تعرفھكأنھاوفعلردةأيالعنقاءتبدِلمأخرىناحیة
:قالویاسمین،منالقزماقترب
.آكلي...أنا-مرحبا

.یاسمین...اسمي...مرحبا-آه



بطائرالعنایةعلىیاسمینیالك...شكراذلك-أعرف
السابقة.سیدتي

مفتاحوجدھل...انتظر،مالیس...أتقصد-السابقة؟
؟جدیداسیداالغرب

؟الیمامةزرقاء-أتعرفین
النظرذاتالفتاةتلكلقبذلكألیسالیمامة؟-زرقاء
الإشاعات؟تقولكماتمتألمیور؟عشیرةمنالحاد

ستعطیك…لمساعدتكتحتاجھيوحیة-سیدتي
فيلكنوالسابقینالأماریسوجدكتخصمعلومات
.لینأختھاإنقاذعلیكالمقابل
-أختھا؟
الحربخسارةبعدسنواتعشرمنذالأختین-افترقت
الخومبابایحرسھاالتيأریناسغابةفيموجودة...لین
بعدماتانیريصحراءفيمسجونةفھيلیانسیدتيأما

.البرابرةقبیلةزعیماشتراھا
یمكننيكیف...الغابةحارس...أتقصد-الخومبابا؟

؟الأسطوريالمخلوقھذاھزیمة

ھمس:وورقةآكليأعطاھا
الرسالة."ھذهفي"الجواب



حدثعماسألتھوأوقفتھ،یاسمینولكنبالمغادرةھمّثم
الأماریسخدملأنالإجابةرفضلكنھوالسابقةلسیدتھ

یاسمینتستطعلم.السابقینأسیادھمأسراریكشفونلا
استدعتھمالتيالمشاعرحیواناتفحتىشيءفعل

.سیدتھمأنھارغملجدھاحدثعماإخبارھارفضوا

إیجادتستطعلمفھيالیأس،منبحرفيغارقةكانت
تستطیعلاتمتلكھاالتيالمذكرةویرشدھا،واحددلیل

ھووبآكليتفاجأتالحالتلكعلىھيبینماو.قراءتھا
.قلقایتعرقوخوفا،یرتعش

صرخ:لكنھوسؤالھ،حاولتوبھ،مایاسمینتفھملم
إطفاءأحدیستطیع...لنیراقبنا...القاتلیراقبنا-إنھ

.انتقامھنیران
؟الانتقامیرید-لماذا
قتلواوالسابقونالأماریسأخطأ...أخطأوا-لقد

إنھ...عنھابتعدي...سینتقمالآنھووالخطأالشخص
منذإنسانیتھعنتخلىلقد...بالمشاعریھتمشخصلیس
.بعیدزمن



فقدیاسمینأماحدیثھأنھىأنفورمنھخوفاآكليفرّ
لتجنبلمنزلھامسرعةعادتوكلامھ،منالھلعتملكھا
.العدوشرور

كانتالتيللغابةإمنايبرفقةیاسمینوأسامةوصل
والكثیفضبابھابسببالزوارنفوسفيالرعبتبث

أشواكھاوالشمس،أشعةمنعتالتيالعالیةأشجارھا
التيالجثثبسببخاصةوأركانھاكلأحاطتالتي
.منھارعباأشدمكانعینتشھدفلممكان،كلفيكانت
سألھا:ویاسمین،منإمناياقترب

ھذافيالأماریسأحدوجودمنمتأكدةأنتھل-
المكان؟

.آكليقالھماھذا-
لو...الأسطوريالغابةحارسھوعدونا...ولكن-

منذالإمبراطوریةعلیھلقضتھزیمتھالسھلمنكان
.قرون

قوتھوالخومباباحیاةفإنالرسالة،فيكُتبلماوفقا-
والغابة،قلبفيالموجودة'تیموم'بشجرةمرتبطان

حارسیضحيلذلكسنة،خمسمائةكلتحتضرلكنھا
.للحیاةلإعادتھاالأطفالبمئاتالغابة



كیفنعرفلا...الوحوششجرةھيتیمومشجرة-
المخلوقاتبعض...جداخطیرةلكنھاولماذا،أوتنبت
ھذهمنیولدالآخرالبعضوأموأبمنكالبشرتولد

بحیاتھاحیاتھترتبطونوعھمنالوحیدیكونوالشجرة
فرصةنمتلكفربماالفئةلھذهینتميالخومباباكانإذا...

.عسیراسیكونھذاأنمنالرغمعلى...علیھللفوز
ضعفھبنقطةالإمبراطوریةتعلمألاغریباألیسلكنو-

مخابراتھا؟جھازقوةرغم
یعنيفھذاسنةخمسمائةكلتحتضرالشجرةكانتإذا-
المحرمالتاریخذاكفيكانذلكفیھاحصلمرةآخرأن
ھذاتخصسجلاتأيوجودالمستحیلمنلھذا

.السريالأرشیففيحتىالموضوع

ثمإمناي،یمتلكھاالتيالمعلوماتمنیاسمینتفاجأت
الذيالحاليالإمبراطورقصرفيیعملأنھتذكرت
طریقھا.أكملتوشكھاتجاھلتلذلكالسنصغیرلازال

یوجدحیثالغابةقلبإلىالوصولالجمیعحاول
یعیدھمویمنعھمكانالسحريالضبابلكنوالخومبابا،



یتصرفكانببغاءظھرأنإلىالبدایةنقطةلنفس
:یرددوبغرابة

...المفتاح."...السحر"-الضباب
:أسامةإمنايسأل
الطائر؟ھذاخطب-ما

الضبابكونمنیحذرنا...أضنھ...السحر-الضباب
.السحرمنمصنوعا

مفتاح؟كلمةعن-ماذا
.لینیعرفأظنھ…الشرقمفتاحیقصد-ربما

منبحرفيسبحتوواحد،بحرفیاسمینتنطقلم
وجدتھاتذكرتوالماضي،أحضانبینالذكریات
وأسامة،نحوفاتجھتعنھاتحدثھاكانتالتيالقصص

:قالت
.الضباب-إنھ

-الضباب؟
كانتطفلةكنتُعندما...ساحرةجدتيفإنتعلم-كما
خاصةالأساطیروالقصصمنالعدیدعليَتقص

.القدیمبالسحرالمتعلقة
...القدیم؟-السحر



تأثیرهأنإلااختفىأنھرغم…السحرةأسرارأحد-إنھ
أحدیكونقدالضبابھذاوالآن،إلىباقالعالمعلى
.التعاویذتلك
یخصھ؟شيءبأيأخبرتكِ-ھل

وبالعقول،تتلاعبقدیمةتعویذة...الوھم-ضباب
أوتضلیلكإماھدفھاموجودةغیرأشیاءترىتجعلك

إنمتأكدة...لستُبالجنونتصابأنإلىبعقلكالتلاعب
...لكنولا،أمقدیماسحراالضبابھذاكان

.صائباترینھما…افعليتتردديلا…-یاسمین

حباالمخیفالمكانذلكفملأتبإشراق،یاسمینابتسمت
والثنائي،ھذایشاھدإمنايكانأخرىناحیةمن.وأملا
وجوده،نسیانتموالمحادثة،مناقصاؤهتمقدأنھشعر
:قائلافتدخل

یوجدلالذلك.أضفالعُزابمشاعراحترما-أرجوكما
.فخیكون...قدبلینصلةعلىالطائرلكوندلیل
اتباع.بالفعلبناتحیطالمخاطر.العدوأرضفي-نحن
.لنابالنسبةأأمنسیكونالطائر

....لكن-و



الشرقلمفتاحالحارسةالأماریسھيلینأنآكلي-قال
قادرةكنتُإذا…الطبیعةحولقوتھتتمحورالتيو

لینتكونفربماالمشاعرتنتجھاالتيالھالةرؤیةعلى
.الحیواناتمعالتواصلعلىقادرة

سیكلفناواحدخطأالخومبابا،ھو...عدوناجنونھذا-
...إلىإلایقودنالنفرضیاتمجرد...اتباعحیاتنا

تھدیدنظرةإلیھنظروكلامھبإكمالأسامةلھیسمحلم
بحرفینطقفلمصمتوفھمھ،یجبماإمنايففھم

.بھدوءاتبعھموواحد،

سمین،قطفظھر'كاتوس'صوتھابأعلىیاسمیننادت
ملبیاأجابوغربیة،فضیةملابسیرتدياللونبني

:لندائھا
رھنكاتوس...مخالبأمركتحتالأزروالأمن-

.إشارتك
أنت؟منكاتوس،-

.الاتزانھو-أنا
مساعدتنا؟-أیمكنك

.سیدتيأزعجالذيالسرابیدوم-لن



لمطریقفظھربمخالبھ،الضبابمزقوكاتوس،تقدم
.قبلمنیروه
نحویركضونالبقیةوالسرابقطعفيالقطاستمر
الحالھذاعلىبقواواللامكان،منیظھرالذيالطریق

الغابةلوسطوصلواوالسحر،ذاكتجاوزواأنإلى
اختفىومكان،كلفيكانتالتيالأشواكاختفتحیث
.الضبابمعھا

علىواضحةالحیرةبدتوكاتوس،بقوةإمنايانبھر
قال:وذلك،القطفلاحظوجھھ،
الأوھاموالسراب...أبیدالإتزانھو...أناكاتوس"-أنا
".
.اختفىثم

:یاسمینأسامةسأل
حماقتھ؟بمثلالمشاعركل-ھل
كلأنأظنذلكمعو…فقطقلیلاًنشیطكاتوس...-

كانفأفیسبھاخاصةشخصیةتمتلكالمشاعرحیوانات
.طائراكونھرغمھادئا



ھاجمتناعندماظھرالذيالطائرذلكاتقصدین-أفیس؟
كذلك؟ألیسالغناءقدرتھ...كانتالبحر؟حوریات

كاتوسیبدكماالخوفیبُیدأفیس...غناءصحیح-ھذا
.السراب

لاالقوةفھذهالمشاعر،حیواناتقدراتمنأسامةتفاجأ
غیلاسكتبھماتذكروالمفاتیح،لأضعفتكونأنیمكن
مفتاحأنقالحیثیاسمینلجدالموجھةرسالتھفي

یستطعلمقوةامتلكأنھوالأضعف،لیسالشمال
قرروشيء،كلففھمتحریرھا،السابقینالأماریس

.الصمتالتزام

أجملكانتالتيالغابةأحضانبینالسیرالجمیعواصل
واحدةزھرةھناكیكنلملكنوعلیھكانتممابكثیر
كانالذيالببغاءاختبأ.فجأةالجمیعفضولأثارمما

فاختبأالخوف،علیھبداقدوالأشجارأوراقبینیتبعھم،
.ینتظرھممابحقیقةعالمینغیرأیضاالجمیع



مخلوقالكثیرة،ظھرالنباتاتبینوالكثیفةالأشجاربین
وجھایمتلككان.الشكلفيالسلحفاةیشبھالبنیةضخم

.شدیدببطئیمشيوالبلور،منمسطحا
رأىأنفورماتلكنھوأرنب،فجأةأمامھظھر

وجھھ.علىصورتھانعكاس

المخلوقھذاأنتیقنواوالجمیع،لنفوسالخوفتسلل
أكبرالغابةفيیعیشمخلوقیوجدفلا'الصناجة'،ھو
اعتراضفيیفكرقدحیوانیوجدلاوحجما،منھ

قرروالھذاالموتیخشونكمایخشاهفالجمیعطریقھ،
.آخرطریقاسلكواوعنھ،الابتعاد

دامسظلامفعمّستائره،اللیلأسدلوالشمس،غابت
الراحةمنقسطأخذأبطالنایستطعلم.الأرضغطى
العدم،منلھمستظھرالتيالمفترسةالحیواناتمنخوفا

مقفرة،بمقبرةفمرواالغابة،قلبنحوسیرھماكملواو
.النفوسفيالرعبتبث

نبشھاتمكأنھوفارغة،أغلبھاوقدیمةالمقابركانت
خطوةكلمعیسمعونكانواوما،مخلوقطریقعن



أومساعدتھمتطلبإمالأصواتصراخایخطونھا
:قائلایاسمینأسامةحضن.أكثرالتوغلمنتحذرھم

."...سأحمیكِتقلقي"-لا
.وجھھاعلىالبسمةعادتوفاطمأنت

بتلكمبالینغیرللأمامتقدمواویدھا،أسامةأمسك
ظلظھروالمقبرةزلزلعواءسمعوافجأة.الأصوات

أنھبعدفیمااتضحرجلین،علىیقفلحیوانضخم
لاوالموتى،مجاورةیحبمستذئبھوو'الأكوس'،

لأكثرواحدموضعفيیبقىلاأنھكماالجثثإلایأكل
.صادفھمقدحظھملسوءوواحدة،ساعةمن

ویأكلھم،لیقتلھمعلیھمھجمورائحتھم،الأكوسشمّ
المستذئبفطاربھوضربھسیفھ،بغمدأسامةفأمسك
إصابةأصابھوبسیفھ،فلوحإمنايتقدموأمتار،لبضع
قرروأمامھما،یصمدلنأنھالأكوسعلم.ممیتة

إلالیفترسھایاسمینعلىفقفزبینھم،الأضعفمواجھة
.یدهقطعوحمایتھا،منتمكنأسامةأن



فظھر'فوُلْباَسْ'،منادیةصوتھابأعلىیاسمینصرخت
كأجنحةوعیونبیضاءغرةمعاللونذھبيثعلب

:أجابھاومنھا،سواداأشدشيءیوجدلاالغراب
إشارتكرھنفولباس...وَھْمُأمركتحتالأزروالأمن-
.

أنت؟من-فولباس
.سیدتيیاالتوھمھو-أنا

.إمنايوأسامةأنقذ...أرجوكبمقابلتك-تشرفتُ
لمساعدتيبحاجةلیسافھماكثیرا،تقلقسیدتي-

...-أرجوك
.طاعةو-سمعا

وجودأخفىوالنجوم،كأنھاوالثعلبعیونتلألأت
ولھم،وھمیةمجسماتصنعثمالسراب،بینالجمیع
والأخرى،ھيأخفاھاالتيالصناجةنحوتركضجعلھا
فيالذئبفماتالوھمأنھىلھناك،الأكوسوصولفور

اكتشفت.وجھھافيانعكاسھفیھارأىالتياللحظة
فولباس،سراببیناختفائھمرغمالبقیةوجودالصناجة

الضباببجانبعاشتلأنھاربمافیھایؤثرلاكأنھو
.الوھمضدمناعةفكونتالسحري



أنإلالھامواجھتھبعدنجىأحدفلامحتومموتھمكان
استعملتوفرائسھا،جمیعمنبكثیرأذكىكانتیاسمین
وجھھاانعكاسرؤیتھافورالصناجةفماتتالماء،سحر
علىاللهحمدواوبأعجوبة،نجوابھذاوالماءعلى

أحیاء.بقائھمعلىورحمتھ

شروقیناظرونالشجرةتحتیاسمینوأسامةجلس
رسموالقلوب،فأسرّالأمل،معھحملالذيالشمس
.الإبداعفيالخالققدرةعلىدلیلاكانوالسرور

بعدالغابةلقلبالوصولمنأبطالناتمكنأخیراو
إلایعیقھممایبقىلموطویلة،مسیرةوعسیرمجھود
الإجابةبعدإلاتجاوزھایمكنلاالتيالخومبابامتاھة
.الثلاثالأسئلةعن

فضیةعیوناللون،ذوأخضرقزملكنودخولھا،حاولوا
:قائلاأوقفھموأمامھم،ظھربني،شعرو

التيالجمیلةالوجوهمنالكثیر...یوجدھوُھوُ"-ھوُ
".ھوُھوُ...ھوُلمجموعتيستضاف



الخومبابا،ھوالقزمذلكأنفیھاعلمواالتياللحظةفي
اصفرتولسانھم،وانعقدلفؤادھم،الخوفتسلل

ألحانعلىقلبھمتراقصوالمیت،اصفراروجوھھم
.الرعب
:كلامھالخومباباأكمل
الحمقىلاوالضعفاءیدنسھالن...متاھتيھوُھوُ"-ھوُ

حلوا...لذلكمنھملستمأنكمیعنيھناإلى...وصولكم
الثمنفإنإلاوأحیاءلتبقواقاتلواوالثلاثةالألغاز
فأناالرحمةتتوقعوا...لاھوُھوُ...ھوُرؤوسكمسیكون

صارانوقویا،یصبححتىالضعیفعلىأعطفلا
الشفقة."علیھتجوزفلاقویا
تمتعھألعابمجردكأنھموالمتاھةداخلرماھمثم

.أحیاءللبقاءبنضالھم

بالكادتمكنتلكنھاوخوفھا،شدةمنتبكيیاسمینكادت
.إمنايولأسامةعائقاتكونأنخشیةنفسھاتمالكمن

قلبھافيتحملھماكلیعرفكأنھوبیدھاأسامةأمسك
فسألتھللمخرج،لیقودھماسارثمومخاوف،آلاممن

:یاسمین



؟الطریقتعرفكیف-
المزعج؟ذلكرماناعندمارؤیتھمنتمكنت-
...تمكنتَكیففقطلثوانذلككانلقد-
.لأحفظھواحدةلمرةالشيءأرىأنیكفي-
.أمثاليوالأغبیاءأمثالكالعباقرةبینالفرقھوھذا-
.أحبكلھذا…بقراراتكتفاجئینيماودائماذكیةأنت-

الاثنان،ھذانمغازلةتجاھلجاھدایحاولإمنايكان
فيأنھرغمأعزبلكونھبالنقصیشُعرانھفھما

منخجلةكانتقدیاسمینأماعمره،منالثلاثینیات
نطقعنلسانھاعجزووجھھا،فأحمرأسامة،كلام
:قائلةالموضوعتغییرحاولتوواحد،حرف

ذلكأوالمخلوقبذلكالخومباباتناديمادائماأنت-
فلایخافونھالجمیع…أقصدمنھ؟خائفاألست.المزعج

.لھندأحد
الحیاةمنسیمنعكلكنھوالموت،عنكیبعدلنالخوف-
سئمتفقدفسأفعلھفعلھعليیجبشيءھناككانإذا...
.الندممن



لأنھایقصدهعماتسألھولمإجابتھ،منیاسمینتفاجأت
كانتالتيالھالةلأنوحساسة،ذكرىبأنھاشعرت
كانتفقد.لسانھالتعقدیكفيبمامخیفةكانتبھتحیط
الحقد،مشاعركونتھاالتيوالحالك،كاللیلقاتمةسوداء

مشاعرمنصنعالدمكلونأحمرلونیتخللھاكانو
.القتامةأوالحجمبھذاھالةترىفلمالغضب،

مزینطریقأحدھماطرقلمفترقالجمیعوصل
ظھرثم،البرتقالبأشجارمليءوالآخربالجواھر
سألھم:والخومبابا،أمامھم
زمانيثانيوأبیضلؤلؤزمانيأول...ھوھو-"ھو
وأعرفني.أحمریاقوتزمانيثالثوأخضرزمرد
الثمن."رؤسكمأواللغزحلوا...أصفرذھبمنيخذ
أجابأسامةلكنوالإجابة،إمنايأویاسمینیعرفلم

الخومبابالھمسمح.صحیحةإجابتھكانتوبالبرتقال،
لرمالتحولالذيالبرتقالأشجارطریقفسلكوابالتقدم،

.

كأنھمورملیةبمساحةكانواوالمتاھةجدراناختفت
الحرارةبسببالعطشبھماشتدّ.شاسعةصحراءوسط



یكنلموالحارقة،الشمستلكمنمأوىیجدوالمو
.المتاھةمنالخروجسوىمنجىأمامھم

فظھرآخر،طرقمفترقإلىوصلواعسیر،جھدبعدو
:وسألھممجددا،الخومبابا
وفركةالأماممنمراراحلیبھاوالصفراءبقرتنا-"على

."فؤادالثمنأوأكونفمن،مسمارالخلفمن
الذيالطریقفظھرالعقرب،ھوالحلبأنأسامةأجاب
.الثالثاللغزنحویقودھم

إلىالمتاھةعلىتطغىكانتالتيالصحراءتحولت
والبرد،فاشتدالمطر،فیھایتوقفلاخضراءأرض
.السیرمواصلةمنتمكنوابالكادوأطرافھم،تجمدت
سترميكأنھاوبدتالتيالریاحیجابھونأحیاناكانوا
التيالنیرانیتجنبونأخرىأحیاناوالمتاھة،خارجبھم

تمكنواأنھمإلاالبرقأصابھابعدماالأشجارأحرقت
فظھرالأخیر،الطرقمفترقإلىالوصولمنأخیرا

:وسألھمالخومبابا،
لیساللیلفيوالصباحفيتجدهسھمبلاقوس-"على

."أثرلھ



الذيأسامةغیراللغزحلأحدیستطعلمكالعادةو
والخومبابا،فغضبالقزح،قوسھيالإجابةأنعرف
.المتاھةأحرق

وتحتضرمخیفةسوداءشجرةأمامأنفسھمالجمیعوجد
ذوعمرھامنالعشرینفيشابةبھذھبيقفصبجانبھا
أقفاصخلفھاوسوداءعیونوالقمربلونأبیضشعر
الحارس،منخوفایبكونصغارأطفالبھافضیة
لمفتاحالحارسةالأماریسھيالفتاةتلكأنفعرفوا
الوحوشتنجبالتيتیمومشجرةھيتلكوأنالشرق
منتستیقظحتىللشجرةأضحیاتفھمالأطفالأماالقویة
.غفوتھا

تتحولوالنباتاتبالأشجارفإذاالخومبابا،علیھمھجم
مساعدتھملین.حاولتمھاجمتھمفيتبدأوالأسود،للون
ترتدیھسوارشكلعلىكانالذيالشرقمفتاحفأنار
بنورتتوھجوالنباتاتبالأشجارإذاومعصمھا،على

.الخومباباھجماتلتوقفتتحركوكالزمرد،أخضر



إمنايتبعھولمقاتلھ،سیفھوحملالوضع،أسامةاستغل
وأصیبالمكان،وتدمرالقتال،فاحتدمالعون،یدلھلیمدّ

.خطیرةبجروحالجمیع

منالمعركةمشاھدةغیرشيءفعلیاسمینتستطعلم
إلالینلتحریرولمساعدتھمطریقةإیجادحاولت.بعید
لالوتستسلمأنكادتوبالفشل،باءتمحاولاتھاكلأن

حارسضعفبنقطةأخبرھاالذيآكليلرسالةتذكرھا
والریاحتسابقالوحوش،شجرةنحوفأسرعتالغابة،
الخومباباقتلھمالذینالموتىكلآمالمعھاحاملةالزمان

.

نحوتركضرآھاعندمایاسمینبخطةالحارسعلم
حماھاوأوقفھ،أسامةأنإلامھاجمتھاحاولوالشجرة،
.خطیرةبجراحفأصیببجسده،

استعملتوللشجرة،الوصولمنأخیرایاسمینتمكنت
.الرمادسوىمنھایبقىلموفاحترقت،النار،سحر
أنإلىفشیئاشیئایتلاشىوبدأقواهالخومباباخسر
الكلماتبعضسوىخلفھیتركلموالوجودمناختفى



فكلماتھالمریرة،والذكریاتالآلاممعھاحملتالتي
:ھيالأخیرة
الذيالمكانھذا...ھوھوھو...الغابةحمایة"-أردت

لقد...الساحرةوالأمیر...حبھمافیھوأزھرفیھالتقا
ذلكلحمایةولدتُ...أبدایتحققلمحباكانلكنھوأحبھا
أخشىلكننيوروحي،تتلاشىأنأخشىلست.الحب
."حبھماتلاشي

ویاسمین،وأسامةإلىنظروعینیھ،مندموعنزلت
:كلامھأكمل
یتحققلنحبكما...بعدیتلاشىلمربما...ھوھو-"ھو
أیورلعنة...التاریخھوفعدوكحمایتھاأردتإذا...
."ھوھوھو...أبداتزوللن

كلیعرفكانالذيأسامةإلایقصدهماأحدیفھملم
الھالةرؤیةمنتمكنتفقدیاسمینأمابالفعل،شيء

.الحزنھالةكانتالتيوبھتحیطكانتالتيالزرقاء

نبتتوالغابةفيالحیاةبثُتالحارس،موتبمجرد
علیھكانتكماعادتومكان،كلفيالأزھاروالورود



منالأطفالجمیعولینتحررت.كماسنةخمسمائةقبل
.الخومباباروحتلاشيمعتلاشتالتيالأقفاص

بدأفجأةولین،كتفعلىیتبعھم،كانالذيالببغاءحط
:بالكلام

لكننيوالببغاء،طریقعنمعكمأتحدثلأننيآسفة-
لكمشكرا...لسانيقطُعبعدماالكلامعلىالقدرةفقدت
الأمر.كلفنيمھماالدینھذالكمسأرد.إنقاذيعلى
تمامامثلكالأماریسمنفأناذلك،لفعلمضطرةلست-
.انقاذكمناطلبتمنھيأختكلذلكأضف...
.حیةھيھلأختي؟-
الببغاءیتحدثكیفلكنو...أیضاسننقذھاتقلقيلا-

تریدینھ؟بما
والنباتاتوالطبیعة،مفتاحھوالشرقمفتاح-

معھمالتواصلعلىقادرةفأنالذلكمنھاجزءالحیوانات
بھ.أخبرهماكلیكررالببغاءوالتخاطر،طریقعن
.مذھل-

فيوالحدیث،أطرافتبادلفيالفتاتاناستمرت
وأسامةذھاببعدبمفردھمافیھاكانتاالتياللحظة



سألتلمنازلھم،الأطفالإعادةوالعلاجلتلقيإمناي
:لینیاسمین

عنھ؟شیئاأتعرفین...المحرمالتاریخ-
بالمعرفةمحدودةلكنھاوالحكمةورثتُلربما...آسفة-

التيبالمدةمحدودةفھيلذلكلقرون،قبیلتيجمعتھاالتي
.عاشوھا

؟التاریخذلكعنشیئاقبیلتكتعرف-ألا
أيسنةخمسمائةقبلحدثماھومعرفتھتریدین-ما
ذلكبعدتأسستقبیلتيلكنوالامبراطوریة،تأسیسقبل
.الحقیقةلمعرفةطریقةیوجدلاأنھیعني-ھذا.

منذتعرفأصدقائيأحدأنأذكر.صحیحالیس-ھذا
سنةالخمسمائةیفوقعمرھاعجوزجدةعلىبعیدزمن
الامبراطوریةمنخوفابعیدزمنمنذاختفتأنھاإلا

التيالمعلوماتتلكبسببلقتلھامستعدةكانتالتي
عنسأسألھالصدیق،بذلكاتصالعلى...لزلتُتمتلكھا

.ماشيءحدثإنأخبركوالجدة،تلك
......أنا...أنالكشكرا...حقالك-شكرا
عنتوقفيلذلكیاسمینیاشكركعلیھایجبمن-أنا

.البكاء



نجاةكخیطیاسمینعلیھاحصلتالتيالمعلوماتكانت
كنوروالغموض،والزمانبحرفيالغرقمنینقذھا
نحوفیقودھامظلماكانالذيالطریقذاكینیرالشمس
یاسمینكانت.الكبوسذاكمنویخرجھاالحقیقةأبواب
فیھستتمنىیومسیأتيانھتدركلملكنھاوجداسعیدة
.شیئاتعرفلمأنھا

الیمامةزرقاء

أماالغیاثي،كالمطرالولاءوخضراء،كأرضالحب
وسنائھامنالأرضجردتالتيكالنارفھيالخیانة
لعاشالوفاءمعنىالبشریةنصفعلمفلوجمالھا،
غدرعلىاصبرقلبفیا...سلامفيالآخرالنصف
الأسرار،ستكشففالأیامالحیاة،بلحنأنبضوالزمان،

لكنوالسلام،فیعمّالغابر،غموضعنالستارسیرفعو
الذینالأماریسمصیرلأنھالأمانفؤادكیجدلن

مكانوزمانكلفيالأجیالبؤسلیتحملوااختیروا
.إنسانكللیسعِدوابللیرتاحوایولدُوالم...الذین



بنُيِالبھاء،وبالدفءینبضلطیف،صغیركوخفي
لاجمالافصنعاالطبیعةبرُواءبھاؤهفتزوجالغابة،وسط

كانترسام،كلیدرسمھعنجمال،تعجزیضاھیھ
:الحدیثأطرافتتبادلانالفتاتین

توفیرعلىلكماشكرا...لأسامةولكمدینةحقا-أنا
مناستعارهمنفھولأسامة،-الفضلفیھ.أسكنمكان
.أصدقائھأحد
ھيماعنھ...بالحدیثذلكمنھطلبمنلكنك-و

بھ؟علاقتك
......نحن-نحن

-حبیبان؟
…-...ھذا

صحیح.ھذا-إذًا

:الببغاءلسانعلىكلامھاأكملتثملین،قھقھت
الآنیبحثھوولصدیقي،رسالةأرسلتُ...لقد-تذكرتُ

تخبريلابأنبأسألالكن...والعجوزالجدةتلكعن
ذلك؟عنأسامة
.مالیسوصیة-...إنھا



والقلقعلاماتعلیھبدتقدوالمكان،آكلياقتحمفجأة
منأمسكھالكنھوتھدئتھ،یاسمینحاولت.الخوف
:قائلاثوبھا

انقذوھا…أرجوكم"...أرجوكم"-...سیدتي
كقطراتخفیفةدموعانزلتوكلماتھ،منلینصُعقت
منأمسكتھثمخدیھا،غسلتووجھھا،فبللتالمطر،
الشرقمفتاحقوةاستعملتومرتعشتین،بیدینیاقتھ
:الببغاءطریقعنلتسألھ
لأختي؟حدثالذي-ما
...بتشرفتسیدتيأخت...أنتِ-آه

.أجبنيو-اخرس
إلىالذھابمنأمنعكمأنسیدتيمنيالحقیقة،طلبت-في

.سیدتيفستموتذلكفعلتُإنلكنوتانیري،صحراء
...أختيتموتقد...لما-تموت؟

.التالیةضحیتھلتكوناختارھالقد...العدو-
-ماذا؟
حدث.بمالھاعلاقةفلاإلیھیسعىماأعرفلاحقا-أنا

لمفجسدھاركبتیھا،علىجثتوبالبكاء،لینأجھشت
حملھا.علىقادرایعد



القاتمةالزرقاءالھالةتلكلقلبھا،تسللالذيالیأسذاك
الفظیعالمنظرذاكوالشدید،الحزنعلىدلتالتي
یاسمینذكرالفؤاد،لرؤیتھینفطروالروحیمزقالذي

ذلكاحتمالتستطعلملذلكجدھاتوفيعندمابحالتھا
ذلكثمنكانلوحتىلینمساعدةقررتوالمشھد،
قدالتيالمعلوماتجمعمحاولةآكليسألتوحیاتھا،
مسؤولغیرفمًایمتلكأنھبمالغایتھاالوصولفيتفیدھا

:
ولكنكالصحراء،عنإبعادنامنكطلبتلیانبأن-قلتَ

ھذا؟فعلالأماریسخدمیستطیع...ھلأمرھاعصیت
ثمنلكنولمصلحتھ،ذلككانإنسیدناعصیان-یمكننا
.جداباھضذلك
عصیانك؟ثمن-ما

...آخركتعویضیطلبونھماوأسیادناعلىیعتمد-الأمر
ذاكمنھطلبسیده،أوامرصدیقيعصىعندمامرة

.عصیانھثمنحیاتھیدفعأنالمشاعرعدیمالأماریس
جدي؟جیلفيذلكحدث...ھلمرة؟آخر...قلت-ماذا؟

القوانینوالقیودبسببسؤالھاعنالإجابةآكليرفض
تلكعلىھمبینماوللأماریس،كخادملھایخضعالتي



فيتسمرالذيآكليفوجدالكوخ،یدخلبأسامةإذالحال
والھلعنیرانمنقلبھانصھرورھبة،وخوفامكانھ
فيالدمتجمدوأحشاؤه،تبددتوصوتھ،فغابالذعر،
.البنفسجيللونوجھھمالوعروقھ،

وعدوالیسأسامةأنأخبرتھوتھدأتھ،یاسمینحاولت
یستطعلمذلكمعلكنوعلیھ،الإعتمادیمكنحلیفأنھ

شدةمنثقلُولسانھ،تخدرفقدواحد،حرفنطقآكلي
الاعتذارغیرشيءأيفعلیاسمینتستطعخوفھ،فلم
:قائلةلأسامة

یخافآكليمالیس،صارحادثةفمنذأعذره،-أرجوك
.الغرباء

الذيالغربمفتاحلحارسالخادمذاكتقصدینآكلي؟-
عنھ؟حدثتیني

.صحیح-ھذا
جدیدة؟معلومةبأيیخبرك-ألم
.محدودةكانتعلیھاحصلتُالتيالمعلوماتكل-

الشك،والاحتقاربنظراتآكليفيحدقوأسامة،تنھد
:سألھثم



یدعلىظلماماتشخصعنسابقاتخبرھا"-...ألم
."...أجب؟ماتولماذا؟ھومن؟السابقینالأماریس

ارتعاشیرتعشفأخذبآكلي،الذعروالخوفاستبد
أسدأمامفریسةكأنھوالریح،عتيِّأمامالأشجارأوراق

وأسامة،منغضبتالتيیاسمینخلفجائع،فاختبأ
:لائمةلھقالت

أسرارعنالكشفالأماریسخدمعلى...یمُنع-أسامة
.علیھتقْسُلالذلكالسابقینأسیادھم

بینمنخائنیوجدجیلكلفيكانإنلكن-و
بریئاالحراسقتلھالذيالشخصكانإنوالأماریس

.حیامازالالخائنأنھذایعنيألا
وجديقتلالذيالشخصأن...أتقصدلحظة...انتظر-

....ھذاھذا…الخائنذاكھومالیس
أربعیوجدجیلكلالأمر.فيفي...فكري-یاسمین
ماتأحدھمكانإن…جدكجیلیشملھذاوأماریس
منالخائنأنیعنيألاقتُلامالیسوجدكوظلما،
لقد…غیلاسإلاجمیعاموتھممنتأكدنالقد…قتلھم؟
منزلھعلىالعثورنستطعلملكنناوقبرهإیجادحاولنا
.بجثتھبالكفما



...لجديأرسلھاالتيالرسالةلكن-و
لجدك.نصبھفخاتكون-قد

-یاسمینبالرسالةتحیطخبثھالةأیةأرىلم-مستحیل
لاومفتاحكبقوةالتحكمعلىقادرةغیرزلتما...أنتِ
منالمنبعثةالھالةرؤیةعلىقادرةكنتِإننعرف
أنھبماغیلاستورطإنكاریمكننا...لاالمادیةالأشیاء
.الوحیدبھالمشتبھ

تصیرفالأمورسمعتھ،ماھولمنیاسمینانصدمت
قائلةكتفھاعلىلینربطت.یومبعدیوماتعقیداأكثر
:الببغاءبلسان
مفتاحورثتأختيولجدكملكاكانالشمال-مفتاح
الذيالشرقمفتاحأنیعنيھذاومالیسمنالغرب
ماتالذيالرجللذاكأولغیلاسملكاكانانھإماأملكھ
القراراتخاذفينتسرعأنیجبلاذلكمعوظلما،
.ماشيءعنغفلناأنناأشعر...
نستعدالآندعوناذلكفيالتفكیرمنجدوىلا-...

.أختكلإنقاذ
لیان،لمساعدةالذھابومؤقتاالموضوعتجاھلقرروا

شدةمنیرتعشمكانھفيمتجمداآكليبقيحینفي



لمالكلماتلكنو،مابشيءإخبارھمحاولوالخوف،
كخادمعلیھتفُرضالتيالقیودبسببفمھمنتخرج

.للأماریس

أسامة،استعارھاالتيوالإبلإمنايبرفقةالجمیعوصل
كانتالتيتانیريصحراءعنتفصلھمالتيالحدودإلى
بھابرمالأمامھمالتيالدنیاكلأغرقأصفر،بحرا
البدیعالمنظرھذالكنوالألماسلمعانوالذھببریق
ینبتلاالأرضفھذهالمخلوقات،لكلكابوسبمثابةكان
طیریجرؤلاوماء،جوفھامنیتفجرلاونبات،فیھا
أوسمائھافيیطیرمخلوقكللأنفوقھاالتحلیقعلى
شدةمنالموتحتىسیحترقأرضھاعلىیسیر

عقب،علىرأساالمناخینقلباللیلفيوالحرارة،
.الزواركلتجمدباردةأرضافتصیر

ذوذھبيجملناظریھاأمامفظھر'كامِلوم'یاسمیننادت
:قالوبنفسجیة،أعین

إشارتكرھنكاملوم...سنامأمركتحتالأزروالأمن-
.



أنت؟من-كاملوم
.سیدتيیاالصبر،ھو-أنا

...إنینفذكاملوموتأمر-السیدةمساعدتنا؟-أیمكنك
.بسناميفأمسكيبأمان،الصحراءعبورأردت

طلبتوبھ،وثقتذلكمعویقصدهمایاسمینتفھملم
أحاطبنفسجيبنورتوھجالذيسینماهإمساكالجمیعمن

:بفخركاملومقالو.الجمیع
سیؤثرالحرولاالبردلاالآنوقوتيشاركتكملقد"-

."سیھلككمالعطشأوالجوعولاعلیكم،
أمرھممنحیرةفيالجمیعتاركأثردوناختفىثم

أندونالصحراءشقواوأنفسھم،تمالكواولكنھم
العطشأوبالجوعیشعرونأوالحرارةشدةمنیحترقوا

وكاملوم،یقصدهكانماحینھاففھمواالتعب،أو
ھيتأثرتالتيالإبلظھرعلىرحلتھمواصلوا
.بقوتھالأخرى

قاتمبسوادالصحراءفلونستائره،أسدلالذياللیلحلّ
وأمامك،ماتبصرلاتكادتجعلكالغرابكأجنحة



منبأطرافكتشعرتكادفلاالحرارة،درجةانخفضت
.الموتحتىلتجمدواكاملومقوةلالووالبرد،شدة

منخوفاالتخییمومكانھمفيالمكوثالجمیعقرر
القاسیةالطبیعةمعتأقلمتالتياللیلیةالمخلوقات
بمامكانأووقتأيفيلھمتظھرقدالتيوللصحراء

.اللیلفيالصیداعتادواأنھم
ضجیسمعونبھمإذخیامھمفيیرتاحونكانواوبینما
الذيالمحلإلىفأسرعواالمكان،أرجاءملأالذيالإبل

فلممتأخرین،وصلواالحظلسوءلكنھموفیھربطوھم
.الحیاةقیدعلىواحدجملیبق

المحیطةالأماكنكلفتشواوبذلك،قاممنإیجادحاولوا
والحیواناتجثثغیرشیئایجدوالملكنھموبھم

البھيالأصفرالبساطذاكعلىطبعتالتيالدمقطرات
كانقاتماأحمرلوناالذھبیة،الرمالكثبانمنالمصنوع

.مقبرةإلىالغبراءتلكتحولعلىشاھدا



الجاني،إیجادمحاولاالأفكارمنبحرفيأسامةغاص
والمخیمیغادرلمالإبلقاتلأنإلىالنھایةفيتوصلو
.الرمالتحتیكونقدأنھ

فيتجمعتالتيالرملیةالكتلإمنايوأسامةطعن
أحدھامنخرجالنھایةفي.سواھادونالتخییمأرض
شكأدنىدونوإنھ...العقربیشبھضخممخلوق
الحصان،بحجمضخملیليسلطعونھووالرمال''سائر
فينفسھیدفنعقرب،ذیلوالطائریشبھمنقارذو

یأكلمانادراواللیل،فيویخرجالنھار،فيالرمال
یأكلھاوالقوافلمنالخیولوالإبلیسرقلكنھوالبشر

حاولبعدماواحدةبضربةقتلھوبسیفھامنايلوح.
.مھاجمتھم

المكانذاكفيالنومعلىقادرتینلینویاسمینتكنلم
فقررواالجثث،والدماءرائحةفیھانتشرتالذي

أنیستطیعواولمالأقدامعلىسیرارحلتھممواصلة
الذینعلیھمالبربرھجومبسببالراحةمنقسطایأخذوا
حتىیتعبواأنینتظرونھموالبدایةمنیتبعونھمكانوا



قوةبسببفشلتخطتھمأنإلاعلیھمالھجوممنیتمكنوا
.كاملوم

أسامةیدعلىالبربرمنالكثیرماتوبینھمالقتالاشتد
خشيأعدادھم،فيالھائلالفرقبسببلكنوإمناي،و

منسحریةأداةأخرجلذلكیاسمینإصابةمنأسامة
بشعلةالفضاءفأشعلتالسماء،فيأطلقھاوجیبھ،
منمجموعةخرجتحتىلحظاتإلاھيماوزرقاء،
.البرابرةأبادواوأسامةدعمواالرجال

السفینةفيبھمالتقتلأنھاأغلبھمعلىیاسمینتعرفت
وصولھمكیفیةتفھململكنھاومالیس،عنالبحثعند
منیحترقوالموأحیاءبقواكیفأوالصحراءھذهإلى
:الببغاءبلسانأجابتھاالتيلینفسألتالحرارة،شدة
.الأحجار-إنھا

-الأحجار؟
والبربرأحجارتشبھإنھایرتدونھاالتيالقلائد-تلك
.المكانھذافيالتأقلممنتمكنوابفضلھاالتي
.كاملومقوةحمتناكماحاملھاتحميالأحجارفتلك-إذا



تحميحاجزاتصنعفھيذلك،منكفاءةأقل...إنھا-لا
أوبالحرشعوركتمنعلنلكنھاوالاحتراقمنجسدك
حتىسنفوز...كنا...لامضمونفوزنا...لذلكالتعب
.الجملذلكقوةدون

-ماذا؟
یدعمونالذینالرجالأولئك...ھناك...انظري-یاسمین
إنھمالواضح...منعادیینأشخاصالیسواأسامة

نفسھأسامةالأمر،فيالتفكیر...عندجیدامدربون
.عادیالیس

تلكصارتورجالھ،وأسامةبفوزالمعركةانتھت
إمنايأخذ.للأعداءمقبرةوالدماءمنبحراالأرض

البربر،منبالناجینلحقواوالرجال،منمجموعةمعھ
اختفاءبسببذلكفيفشلوالكنھموإمساكھمحاولواو

یاسمیننحوأسرعفقدأسامةأمامفاجئ،بشكلالأعداء
:وسألتھأوقفتھ،لینلكنوعلیھالیطمئن

بھم؟علاقتكھم؟ومامنالرجال…أولئك-
.أصدقاء-مجرد
الظھورعلىوالقتالعلىمدربونأصدقائككل-ھل
ظھرأریناسغابةفي...حتىإشارتك؟عنداللامكانمن



...من...أسامةلمنازلھمالأطفالأعادواوكھؤلاء،رجال
؟ھؤلاء
أيلمعرفةبحاجةلستِ.أصدقاءمجردإنھملكِ-قلت
.آخرشيء
والغالیةالأحجارلتلكامتلاكھمكیفیةليفسر-إذا

النادرة؟
ضروریةالأحجار...تلكالجوائزصائديمن-إنھم
.عملھمطبیعةبسبب
ھذهفيإلاتوجدلاالأحجار...تلكخداعيتحاول-لا

لأيتصدیرھامنعواوالبربر،احتكرھاقدوالصحراء
متىفمنذالعالیة،المناصبأصحابوالأثریاءغیرأحد
النفوذ؟ھذایمتلكونالجوائزصائدوو
.لكِشأن-لا

.الكثیرعلیناتخفيكنتَإنبكَأثق-كیف
.یاسمینھوبھتثقيأنیجبالذيالوحید-الشخص

:قائلةأوقفتھلینلكنوبالرحیلأسامةھمّ
."قلبھاتكسرفلاتحبكوبكتثق...إنھا-"یاسمین



أدخلتمخیفةوغاضبةنظرةمعأسامةلھاالتفت
لأجلھا،شيءأي...سأفعل-یاسمینقالولقلبھا،الرعب

.لھابحبيتشكيفلا
المفرطة؟الحمایةھذهبمثلستصلأینإلى؟شيء-أي

.تظنینما-لأبعد

عنعاجزةمكانھافيتسمرتوبكلماتھ،لینتفاجأت
كانتالتيالغریبةالھالةإلىیاسمینتفطنت.الحراك
علىالتركیزفضلتلأنھاتسألھمالمولكنھابھماتحیط
رجالإبتعادانتظرتوجدھا،قاتلإیجادولیانإنقاذ

ذھبيكلبفظھر'كانیس'صوتھابأعلىنادتثمأسامة،
قال:وزمرديأنفذو
إشارتك.رھنكانیس...أنفأمركتحتالأزروالأمن-

أنت؟-من
.الوفاء-أنا

.الأعداءمخبأإیجادأیمكنك-كانیس
.علي-اعتمدي



والسیوفشموبراقأخضربضوءكانیسأنفأنار
أیھموالموتىلأولئكتنتميالأسلحةأيُّفعرفالجثث
.لمغارةفوصلواالرائحةإتبعثمللأحیاءتنتمي

والبرابرةأحدمعھوعادثملتفقدھاالرجالأحددخل
أنوالمغارةتجاوزبعدموطنھمسیجدبأنھأسامةأخبر
سیساعدھم'ألاس'،یدعىوالذيبجانبھالذيالرجلھذا
المال،منكبیرمبلغاإعطائھبعدبأمانالدخولعلى
تلكعلىللسیطرةمحكمةخطةوضعوأسامة،فوافق

.الأرض

أحاطوھا،والبربر،أرضإلىورجالھأسامةتسلل
فقدیاسمینأماإشارتھ،عندعلیھمحصارلبدءمستعدین
حیثإلىأخذھاحاولوألاس،بھاأمسككرھینةدخلت
:قائلاأوقفھالحراسأحدأنإلاالعبیدیوجد
ھذه؟-من

.بھافأمسكتالصحراءفي-وجدتھا
لابدلذلكاخوتناقتلواالذینأولئكمنواحدةتكون-قد
.قتلھامن
.بھمللإمساككطعمالفتاةھذه...سنستعملتفعل-لا



ووجھھأحمرومنحرفةبنظرةالحارسإلیھانظر
:وقالأوقفھألاسأنإلابھاالتحرشحاول
.الزعیمزوجةستكونامرأةلمسعلى-أتجرأ

والنساء،كلرفضفالزعیممعي،تمزحلا-زوجة؟
.للسیدةحبھنعرف...كلنالیانالسیدةاختار
المرأةھذهسیستغلأنھمنلابدلذلكرفضتھلكنھا-و

.غیرتھاإثارةوالسیدةحبلكسب
.عليتكذب-لا
بأنكأخبرهوالزعیم،إلىفاذھبتصدقني،لاكنت-إذا

بك؟سیفعلھمالنرىو…بھاالتحرشحاولت

بالمرور،لھماسمحوواحدة،بكلمةالحارسینطقلم
الذيالحارسذلكغباءعلىاللهحمدوألاس،فتنھد
أحمرضبابظھررحیلھمافورو.بسھولةكذبھصدق
وأسامة،منھاخرجوالحارس،خلفدوامةشكلعلى
:قالوعیونھففقعبسیفھ،لوح

".المنحرفةنظرتكثمن-"ھذا
:قائلایدهقطعو

."لمسھامحاولةثمن-"ھذا



التيبجثتھیحیطالأحمرالضبابذلكجعلوقتلھ،ثم
طلبوإمناي،منھاقترب.الضباباختفاءمعاختفت
لأنغضبھفيیتحكمأنوبالصبر،یتحلىأنمنھ

خوفاأسامةفھدأالخطةأفسدإنمنھستغضبیاسمین
.حبیبتھغضبمن

الذيوالعبیدفیھیوضعالذيللمكانیاسمینوصلت
كلكان.الشمسنوریدخلھلاسجنعنعبارةكان
الذینوبھمالتقتالذینالبربرعكسعلىنحافاالعبید
فھمأبدانھم،علىواضحةالجلدأثاركانتوسمنا،كانوا
.أجسادھمتغطيملابسیرتدونبالكاد

ألاسساعدالتيحقیبتھافتحتوعلیھم،یاسمینأشفقت
الذيالطعامأخرجتوالحراس،علمدونإدخالھافي

دونعلیھفارتموامعھم،تقاسمتھوأسامة،لھاأعطاه
وبعظامھاواللحومببذورھاالغلالأكلواوتفكیر،

.تغلفھاالتيبالأوراقالحلویات



لأنعدیدةأیاممنذالطعامیتناولوالمأنھمیاسمینعلمت
یدعلىأصدقائھمموتمنغاضبینكانواأسیادھم
:قائلةمساعدتھمحاولتونفسھا،فلامتالأعداء،
؟المكانھذاتغادرونلا-لماذا
.مستحیل-ذلك

-لماذا؟
.الحیاةفيلناأمل-لا
لیسمیتایسقطبأحدھمإذالحالتلكعلىھمبینماو

صغیرةكبیرة،حرباءسمبسببإنماوالجوعبسبب
الذیل.طویلةالرأس

:أحدھمفأجابھاالمخلوق،ھذاماھیةعنیاسمینسألت
جدانادرةوعجیبةحرباءھيوأبرص'،'السام-إنھ
.الجائرالصیدبسببانقرضتأنھا.ظننا
.السامالكائنھذامثلالبربریصطادقد-لماذا
والثعلبداءمنیشُفىیتناولھمنعجیبلحمھأن-یقال
والرأس،وجعیسكنكبدهوشعره،ینبتوالقرع
أعضاءفیجعلدمھأماالعقربلسعةیشفيشحمھ
.قطعھابعدتنمواالإنسان



علىقدرتھماخسرتااللتینلیانولینیاسمینتذكرت
السامدمعلىالحصولقررتوالكلام،والرؤیة
فأجابھاقتلھ،كیفیةعنسألتوالأمر،كلفھامھماأبرص
:العبیدأحد

لھذهالقاسیةالمناخطبیعةمعالأبرصالسام"-تأقلم
ضعیفلكنھوالبردوالحریحتملفھولذلكالصحراء

إلىأخذهوبھالإمساكعلىأجدادنا...اعتادالبرقأمام
الجبلأعلىفيیربطونھوالعواصف،فیھاتكثرأرض
...والبرقیصعقھأنینتظرونوحدیدي،عمودعلى
أشعةتدخلھلاالمكانفھذالنابالنسبةمستحیلھذالكن

یھطللاالتيالأرضھذهفيبالبرقبالكفماالشمس
علىأحدیحزنلنوھالكون،حقا...نحنالمطرفیھا
".موتنا

بصاعقةفأصابتھالسحراستعملتویاسمینابتسمت
وساحرةكونھاحقیقةمنالجمیع.تفاجأفماتبرقیة،
بكللھمقالتوبذلك،اھتماماتبدلمیاسمینلكن

شجاعة:
.المكانھذا-فلنغادر

.الساحرةأیتھالكِبالنسبةحتىمستحیل-ھذا



-لماذا؟
وعصیانناعندسیتفاعلأجسادناعلىختم-یوجد
تمنعناالتيالأغلالوالقیودذكر...دونقلوبناستنفجر

.أسیادنایمتلكھاالتيالأسلحةتلككلوالحركةمن
ذاكوتدمیرالأغلالھذهتحطیم...أستطیعبي-...ثقوا
.الباقيأصدقائيسیتولىوالختم،

-أصدقاؤك؟
فوافقواالنھایة،إلىالبدایةمنشيءكلیاسمینأخبرتھم

.الثورةلبدءاستعدواومساعدتھا،على

طائرفظھر'مِیاَ'یاسمیننادتاللیل،جوففيو
جمالھشدةمنطائرھیئةفيكربیعبداالذيالكینزال
:بحماسمِیاقالتو،وبھائھ

إشارتكرھنكنزال...أجنحةأمركتحتالأزروالأمن-
.

مِیا؟یاأنتِ-من
.سیدتيیا-احزري

.الحریةفيالرغبةھيأنت-ھل
.أصبت-لقد

.مساعدتنا-أیمكنك



.-طبعا

كلتحطمتحتىلحظاتإلاھيماومِیاأجنحةأنارت
قضبانانكسرتوغبارا،صارتوالقیود،والأغلال
الموجودةالعلامةاختفتوأشلاء،إلىتحولتوالسجن،

والعبید،كلفسعدالختم،علىتدلالتيوأجسادھمعلى
حرموھمالذینأولئكمنلینتقمواوأسرعواھتافھم،علا
الجھةمنالأغنیاءالبربرعلىفھجمواحریتھم،من

.الشرقیة

قتلوالأسلحةمخازنكلأسامةدمرأخرى،ناحیةمن
بقیادةجنودهحاصروأحد،أيمساعدةدونحراسھاكل

یاسمینوالغربیة،أماالجنوبیةالجھةمنالأرضإمناي
الشوكیةالنباتاتلتجعلالشرقمفتاحقوةإستعملتفقد
یھملاشوكیة،أسوارافصنعتالشرقیة،الجھةمنتنمو
جدید.منتنمولأنھاتقطعھامرةكم

اشتعلتوالحرب،طبولدقتوالحریة،ھتافاتعلت
.یعانونجعلتھمالتيالأرضتلكفأحرقتالنیران،
قصرنحوتسللتوالفوضى،ھذهیاسمیناستغلت



بیضاء،عیونوأسودبشعرفتاةیزعجفوجدتھالزعیم،
فعلمتمرة،كلفيترفضھكانتقدوالزواج،بطلبات

.لیانأنھا
الوحیدالشخصبأنھقائلصرخوالزعیممنھاغضب
وجھفاحمرنكرة،مجردإنھاومثلھابعمیاءسیقبلالذي

:قائلةمخبئھامنخرجتوغضبھا،شدّةمنیاسمین
إعاقتھامنالرغمعلىیحبونھاأشخاصیوجد"-بل
أنھا...قلتَعودتھاننتظرجمیعناآكلي،ولین...أنا،
نجتبفضلھاأنھعلمكفيفلیكن...إذالناعائقونكرة
لھذهأتینا...لأجلھاالخومبابامنالأطفالمنالعدیدولین

الشخصكان...إنالعبیدتحررذلكبفضلوالصحراء
أكونأنأریدأیضاأناإذانكرة،ھذاكلفعلعلىالقادر
."نكرة

فيالدمغلىوكلامھا،منالبرابرةزعیمغضب
والغضب،شدةمنشرایینھتنفجركادتوعروقھ،
التيفلیانحسرة،وغیرةقلبھتآكلوروحھ،احترقت

الآنھيھالأجلھافعلھماكلرغمیوملھتبتسملم
.بإشراقلیاسمینتبتسم



فصارقلبھ،غلفاالتملكحبوفالعشقذلكالزعیمكره
وحملمنھ،لیاننفوریرىأوالحقیقةیبصریكادلا

أصابھوأوقفھأسامةأنإلایاسمینرأسبغىوفأسھ
لأولالغربمفتاحقوةلیان.استعملتخطیرةبإصابة

قوتھتتمحورالتيوالطبیعةفوقمامفتاحھوومرة
سوداءأفعىاستدعتو،الوحوشعلىالسیطرةعلى

منھمفتخلصتجنوده،كلوالزعیمابتلعتعملاقة،
.طغیانھموشرورھمومن

حرةالآنھيفھالیان،عیونمنكالشلالدموعنزلت
السماءإلىنظرتتقیدھا،كانتالتيالقیودتلكمن

شكرسجدةسجدتثماللهتحمدیدھارفعتوتتأملھا،
دموعوتعانقھا،دافئةبیدأحستفجأة.والعالمینلرب
.رأسھاعلىتنزلحارة

وأنھاأدركتلكنھاوعانقھامنرؤیةلیانتستطعلم
أجھشتوالأخرى،ھيفعانقتھالین،اختھاشكأيدون

.الأبدانلھتقشعرمنظرفيبالبكاءالفتاتان



وأبرص،السمدماءبھاصغیرةزجاجةیاسمینأخرجت
لسانعلىأخرىولیانأعینعلىمنھقطرةوضعت

علىوالرؤیةعلىقدرتھماالتوأمینفاستعادتلین،
و.لأجلھمافعلتھماكلعلىیاسمینشكرتاوالكلام،
منزوبعةظھرتفقدفرحتھم،تكتمللمالحظلسوءلكن

تلاشت.لیانیصیبكادأحمرسھممنھاخرج،الدماء
الوجھمشوهعجوزرجلظھروببطئ،الزوبعةتلك
.قباحتھشدةمنمتحركةبجثةأشبھ

ووجھھتشوهبسببالبدایةفيیاسمینعلیھتتعرفلم
تذكرتثممألوفا،بدالأنھتأملھفياستمرتلكنھا

وأسامة،لھاأعطاھاالتيغیلاس،معجدھاصورة
غیلاسنفسھھوأمامھایقفالذيالشخصھذاأنفھمت

سحراستعملتوشدیداغضبافغضبتجدھا،قاتلأنھو
بھایتلاعبكانالتيالدماءأنإلاقتلھمحاولةالنار

.تكنلمكأنھاابتلعتھاوالنار،أوقفت

ولیان،قتلھوھمھفكلیاسمینبوجودغیلاسیھتملم
یمنعانھكاناإمنايوأسامةأنإلاإلیھاالوصولحاول



غیرآخرشيءأيفعلیستطیعالمولكنھمامرةكلفي
.الدعمیصلحتىالوقتكسب

العبیدوأسامةرجالتجمعحتىلحظاتإلاھيماو
قتلھیستطیعوالمأنھمإلاھزیمتھمحاولینغیلاسحول
.بالخطرفیھاشعرالتياللحظةفيفرّلأنھ

الغضبشدةمنترتعشكانتالتيیاسمینأسامةحضن
خسروأصدقائھ،أقربمنللخیانةتعرضجدھالأن

أسامةأحضانبینبالبكاءأجھشتوذلك،بسببحیاتھ
حاولت.المرةالحقیقةھذهمثلتصدیقعلىقادرةغیر
بسھولةتشُفىلاالقلبجراحلكنوتھدأتھالیانولین
…

ذاالحصون،أقوىبكونھیوصفبدیع،ضخمقصرفي
بالیاقوتمزركشةوأعمدةاللوحاتبأغلىمزینةجدران

إلابھایوجدلاكاملة،قریةبحجمحدیقةبھالذھب،و
أرجاءكلفيرائحتھافاحتالتيالیاسمینأشجار
كتاببیدهوالحدیقةتلكفيیجلسأسامةكان.القصر
شراب،وطعاممنوطابشھىماأمامھویقرأه،كان



مشغولاكانلأنھالقراءةعلىالتركیزیستطعلملكنھو
.بحبیبتھذكرتھالتيالیاسمینأزھاربتأمل

لأسامةاحتراماانحنىوالفرسان،زيفيإمنايدخل
:أسامةفأجابھ.لمكانتھو

.إمنايیا-فلتقف
.الإمبراطورأیھا...طاعةو-سمعا
ترید؟-ماذا
الذيما...الصحراءفيساعدناالذيالرجل-ذلك

.بھسنفعلھ
وعبرةمنھفلنجعل...لذلكحكایةیعنيإسمألاس-

خیانتھثمندفعخائنعن...قصةالأجیالترویھاقصة
.قاسیةمیتةوماتبحیاتھ،

.أقتلھأنتریدنيھل-
وعدناهالتيالأموال...أعطھبوعودهیفيشخص-أنا
فيالخیرأجدفكیفحیابقائھمنفائدة...لاأقتلھثمبھا،

یاللخونةكرھيمدىتعرف...أنتَشعبھ؟خانشخص
.الآن...اذھبواضحھوماعنتسألنيلالذلكإمناي

:أسامةفسألھتوقف،لكنھوبالرحیلإمنايھمّ



الأمر؟-ما
بالحقیقة.یاسمینستخبر...متى-سیدي
ماذا؟-حقیقة

.جدھاقاتلأنكحقیقة-
منوالخائنالقاتلأنتكتشفأنقبلوقتمسألة-إنھا

.الشخصنفسلیساالأماریس
.تكرھكَ-قد
.كرھتنيلوحتىبالرحیللھاأسمح-لن
!جدھافعلھماكلرغمبجانبكبالبقاءلھاستسمح-ھل
غادرلذلكمتعب...أناالعجوزذلكفعلھبماتذكرني-لا
الملكي.الحرسقائدیا

بعدماغضبااستشاطالذيأسامةمنخوفاإمنايغادر
بآلامذكرتھالتيولرأسھالحزینةالذكریاتتلكتسللت

.الماضي
ابتسامةابتسموالیاسمین،لأشجارالإمبراطورنظر

:قالوالحزن،وبالخبثممزوجة
قلبوحيبجسدوُلدالذي...فأنایاسمینیاآسف-"

من...أناصادقبلسانبالكذبنطقمنأنا...میت
التينجميأنتِ...وفقیرةبروحالملوكحیاةعاش



وروحي...أنتِقلبيجلیدأذابمن...أنتِأرشدتني
في...فأناتفھمینيلنوتتفھمینيلنلكنك...وقلبي
".الدورأتقنوالشرالخیر

یكمل




